مخاطبة الملوك 


القت القرين 


من اشبر المجموغات الأدبية عند العرب . 
فيه أدب- وأقوال- ونوادر س وملح- 
وتازافر ضبان الك الغ هه 
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هو كتاب المرحانة الأولى من العقد » 
مضبوط ومشروح بقلم 
كرم البستافي 


سك 6ه © 


“ذ4 م زماماك 
ام 


ل 


0 
2 


0 


في مر احبر بن مر بن عبر ر ب ألا تر لسي 


المقوق حفوظة لمكدية صادر 


مطبعة المتاهل : وه ب 9مود3 


كتانب اليضانة 
في مخاطية الملوك 


قال 3 عهو ا بن محمد بن عبد ربه : 

قد مضى قولنا في الوفود والوافدات ومقاماتهم بين بدي 
ني الله » صلى الله عليه وسلم » وبين يدي الخلفاء والملوك » 
ونحن قائلون بعّون الله وتوفيقه وتأييده وتسديده في 'مخاطبة 
الملوك والتزف إليهم يسحر البيان» الذي ازج الردوح لطافة 
ويحري مع النفّس رقة , والكلام' الرقيق مصايد القلوب » وإن” 
منه ها يسمْتَئْطف المستشيط غيظأ » وَالمُتْدّمل حقداً » حتى 
#طفىء تجيرة غيظه » وسَسْل” دفاق حقئده؛ وإنة منه لا 
ل قلب الثم » ويأخذ سمْع الكريج وبصره ؛ وقد 
جعله الله تعالى بينه وبين تخلقه وسيلة” تافعة © وشافعاً مقيولاً» 
قال. تبارك وتعالى : « فَتَلَقنَى آدم من ريه كليات فتاب 
عليه إِننّه هو الكوتاب” الحم 26« 

وسنذ كر في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى من تخلئّص من 
أنفوظة امثلاك تلاك :من سائل المت + كن انتمل + 
وتطيف التوصل » ولين المحواب » ورقيق الاستعتاب » 
لين عاك تا امستوكات عيض الشو اج بل قن لذ بيده 
وحّظ هذا الباب » أوجب' على الانسان من حفظ عراضه » 


وألزم” له من قوام بدنه 5 


البيان . 


كل كشّف لك قناع المَعنى الخفي” حتى يتأدى الى 
الفهم ويَتقكّله العقل » فذلك البيان” الذي ذ كره الله » عز وجل » 
في كتابنه » ومن به على عباده » فقال تعالى : « الركحمن 
عله الفأرآت” خدَق الانسان علكمه البيان. » ش 
. 
وستثل النبي » على الله عليه وسلم : في الال ؟ فقال : 
في اللسان » بريد البيان . 
وقال » صلى الله عليه وس : إن من البيان تسحراً . 
٠.‏ 
وقالت العرب : أنفذا من الرميّة كلمة فصيحة . 
٠‏ 
وقال الراجز : 
لقد تغشيت” أن تكون ساحراء 
زافكيية” رادا طون طاعرا 


وقال سبل ين هارون : 
العقل وانكن الرُوح 7 والعلم رائد العقل 4 واليبان 


ترجمان العلم . 
يو 


وقالوا : الببان” تصر » والعِيه تحمى ؛ كا أنه العلم بصر », 
اسل عمى . والبيان' من ننتاج الع » والعيه من نتاج المبل . 
. 

وقالوا : لس لمَتُقوص البيان بماء » ولو حك بيافوخه 
عَئان السماء . 
9 
وقال صاحب المَنْطق١‏ : تحمل الانسان : الي الناطق 
المبين . وقال : الوح عماد البّدن » والعلم عماد الروح » 
والبيان عماد العلم . 


. هو ارسطاطالس الفيلدوف اليوناني‎ ١ 
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تبجيل الملوك وتعظيمهم 


قال الني » صلى الله عليه وسلم : إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه . 


وقالت العلماء م 
لا يوم ذو 'سلطان في سلطانه » ولا 'يجلس على تكرمته 


إلا" بإذنه 5 


وقال زياد ابن أبيه : 
لا سكم على قادم بين بدي أمير المؤمنين . 
٠.‏ 
وقال يحمى بن خالد بن برمك : 
'مساءلة الملوك عن حالها من سجبّة الكوكى'١‏ 2 فإذا 
أردتة أن تقول : كيف أصبح الأمير 9 فقل : كبح الله 
الأمرة /القية بانع اميل ع ]ذا إن علييلا + ماروث 


. النوكى »6 واحدها انوك : الأحمق‎ ١ 


4 


أن تسأله عن حاله» فقل : أنزل الله على الأمير الشفاء والركحمة؛ 
فإن الملوك لا تسأل ولا شت ولا تكتّّف . وأنشد : 
إن الكلوك لا 'مخاطبوناء ولا إذا مملُوا تبعاتيونا 
وفي المحقال لا 'ينازعونا»ء وفي العنطاس لا 'شمكتونا' 
وفي الحطاب لا يكيّفوناء “ثيثنى علييم ويُسجّلونا؟ 
فافهم رصاق لا تكن نحنونا 
9 

اعتل الفَضْل” بن يحبى » فككان إسماعيل بن 'صسّيح الككاتب 
اذا أتاه عائداً ل بَرْدْ على السلام عليه والدعاء له » ويُخفف في 
الملوس 4 3 يلقى حاجيه فسأله عن حاله ومأكله ومشربه 
ونومه » وكان “غيرثه 'يطيل الجلوس . فليا أفاق من علثته 
قال : ما عادني ف علي هذه إلا* إسماعيل بن أصبييح 5 
9 
وقال أصحاب” معاوية له : 


5 الى 3 0 0 0 5 0 000 
إن رعا حلسنا عتدكء دوف مقدار سبوتك 4 فريك أن 


٠ يشمتون » من شمت العاطس : دعا له بقوله : يرحمك الله‎ ١ 
. ؟ يكيفوت : يقال هم كيف حالكم‎ 


8 


تحمل لنا علامةة تَعمّرف ما ذلك , فقال : علامة ذلك أن أقول: 
إذا شم . 
٠ ٠.‏ 
5 ذلك ليزيد » فقال : إذا قلت : على بر كة الله . 
. 
وقبل ذلك لعبد الملك بن مروان » فقال : إذا وضعت” 
الميزرانة من بدي 
. 
ومن “ام خدمة الملوك أن 1 الحادم' إليه نعليه » ولا 
دعه مشي إليهما » ويجعل التّعل اليمنى *مقابلة الرجل الممنى » 
والشرى مقايلة السرى؛ وإذا رأى متكا يتا ج الى إصلاح 
أصلحه قبل أن 'يؤمر » فلا ينتظر في ذلك 8-6 ويتفقد 
الدواة قبل أن تأمره » ويتفلض عنها الغثبار إذا قرتها إليه ؛ 
وإن' رأى بين يديه قرطاساً قد تباعد عنه قر“به ووضعه بين 
يديه على كسشيره . 
٠.‏ 
. ودخل التكّعي' على المحاج » فقال له : كم عطاك 9 
قال : ألفين . 
قال : ويحك! م عطاوك 9 
قال : ألفا 


قال : فم لحنت فيها لا كلحن فيه مثلك 9 

قال : سحن الأمير فلحت > وأعرب الأمير فأعربت . 
ول أكن ليَدحن الأمير فأعرب أنا عليه » فأكون كالمقرع له 
بلحنه » والمستطيل عليه بفضل القول قبلّه 5 


قاعصه ذلك مله ووهه مالا 5 


1١ 


قبلة اليد 


ذكر عبد الزحمن بن أبي للى عن عبد الله بن عمر» رضي الله 
عنبما » قال : 
كنا تقبّل يد الني" » صلى الله عليه وسلم . 
١‏ 
. 
ومن حديث و كيع عن سفيان قال قال : 
قبل أبو 'عبيدة يد عمر بن الطاب »؛ دضي الله عنبيا . 
9 
ومن حديث الشعبي قال : 
لقي الني » عليه الصلاة والسلام» جعفر بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » فالتزمه وقدّل ما بين عينيه . 
9 
قال إياس بن دغفل : 
رأيت” أبا تَضْرة' نقمّل تخد المسين . 


. ابو نفرة : المنذر بن مالك العبدي‎ ١ 


1, 


الثكيباني عن أبي الحسن عن مصعب قال : 

رأيت” رجلا دغل على علي بن المسين في المتسجد فقبّل 
يده ووضعما على كيني فل يبه . 

. 

العتبي قال : 

دخل رجل' على عبد الملك بن مروان فقبّل يدّه» وقال : 
تدك با أمير المؤمنين أحوة يد بالتقبيل » لعلوةها في المكارم » 
وطوّرها من المثم ؛ وإنك تثقل؛ التكثثريب » وتصفح عن 
الذنوب » فمن أراد بك سوءاً حعله الله خصيد سدفك » 
وطريد تخو'فك . 


الاصيعي قال : 

دخل أبو بتكثر المحّري” على الملصور» فقال : 
المؤمنين » تغض فمي١‏ » وان نم أهل البيت بركة » 1 أَذنت 
فقبّلت رأسك» لعل الله يمسك” علي" ما بقي من أسنافي . 

قال : اخثر بينها وبين اطائزة . 

فقال : يا أمير المؤمنين » أَنْسر على من تذهاب الائرة أن* 
لا تبقى في فمي حاكّة" 6 


. نقض فمي : أي تحركت أسناني وقلقت‎ ١ 
. الحا كة : السن‎ 0 


1 


فضّحك المنصور وأمر له يحائزة . 
. 
ودخل جعفر بن يحبى في زي العامة و كتان النباهة على 
سلهان صاحب بيت الحكية » ومعه ثثمامة بن أشرس ؛ فقال 
ام : هذا أبو الفضل ؛ فتمض إليه سليان فقبّل بدّه» وقال 
له: بأبي أنت ها دعاك الى أن تعد يده 4 هذه المكة 
الني للا أقوم بشكدن ها ولا أقدر أن أكافىء عليها 
٠9‏ 
الشعبي قال : 
ركب زيدا بن ثابت © فأخذ عَين" للم بن عسّاس برركابه ؛ 
فقال : لا تفعل إن م رسول الله » صلى الله عليه وس . 
قال : هكذا أ رنا أن نفعل يعثلمائنا . 
فقال زيد : أَرَي 5 
فأخرج إلبه يده » فأخذها وقبّلها » وقال : همكذا أمرنا أن 
تفعل بأهل يت نينا . 
وقالوا : 
قنبلة الا,مام في اليد » وقثيلة الأب في الرأس » وقبلة الأخ 


في الخد » وقبلة الأخت في الصدر » وقيلة الزوجة في الفم : 
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من كره من الملوك 


تقبيل اليد 


العتبي" قال : 
دخل رجِل” على هشام بن عبد الملك فقبّل بده ؛ فقال: أفر 
له! إن العرب ما قبّلت الأيدي إلا مُلوعاً'» ولا فسّلته العجم 
إلا لغضوعاً . 
. 
واستأذن رجحل المأمون في تقبل يده » فقال له : إن قيلة 
البد من المسلم إذلة » ومن الذمّي خديعة » ولا حاحة بك أن 
تَذل » ولا بنا أن تخدع . 
. 
واستأذن أو 'ولامة الشاعر اهدي في تقثبيل يده م فقال : 
أكا ننه" تتبن قال 2 عا عشت عالى نينا افر قدا 


عليهم من هذه . 


. ال هلوع : الخوف‎ ١ 


حش التوديي 


في مخاطية الملوك 


قال هارون الرشيد لمَمْن بن زائدة : كيف زمائك 
0-0 
قال : يا أمير المؤمنين » أنت الزمان » فإن صلحت” صلم" 
الزمان » وإن فسدت فسد الزمان . 
إي 
وهذا نظير قول سعيد بن سَلئم » وقد قال له أمير” المؤمنين 
الرشيد : تمن بَيْت قتيى في الجاهلية ؟ 
قال : با أمير المؤمنين » بنو فتزارة . 
قال : فَمَن بتكم في الاوسلام 9 
قال : يا أمير المؤمنين » الشريف” من شر فتموه . 
قال : صدقت نت وقومئك . 
. 
ودخل. معن بن زائدة على أي حعفر » فقال له : كبرت 
نا عرق . 


قال : في طاعتك يا أمير المؤمنين . 
قال : وإنك لتحلدا . 

قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين . 
قال : وإن" فيك لبقية . 

قال : هي لك با أمير المؤمنين . 


0 


قال : أي" الدولتين اعد إلنك أو فض 4 أدوتا أم دولة 


قال : ذلك إليك يا أمير المؤمنين » إن زاد يرثك على برهم 
كانت دو'لتك أحي” إلى » وإن زاد بوركم على بركك كانت 
دولتهم أحب" إلى . 


قال : صدقت . 


٠ 
قال هارون الرسْيد اعبد الملك بن صالح :أهذا منزللك؟ قال:‎ 
هو لأمير الممنين ولي به ؛ قال: كيف ماوه ؟ قال : أطيب‎ 
. ماء م قال : فكيف هواؤه + قال : أَصّم هواء‎ 
. 
وقال أبو جعفر المنصور طرير بن يزيد : إفي أردتثك لأمر ؛‎ 


قال : يا أمير المؤمنين » قد أعد الله لك مني قلماً معقوداً بطاعتك » 


. الطلد : الشديد القري‎ ١ 


0 ف 


وان 5 بنصيحتك » وَعفاً مشهوراً على عدوك © فإذا 
لكات فقل . 
. 

وقال الأمون لطاهر بن السين : صف لي ابنك عبد الله ؛ 
قال : يا أمير المؤمنين » إن مدحتله عبّته » وإن ذملثه اغتبته » 
ولكنه قدا في كف مثقلف ليوم نال في خدمة أمير المؤمنين . 

. 

وأمر بعض اللفاء رحلا بأمر ؛ فقال : أنا أطوع لك من 
الرثداء » وأذل” لك من الطذاء . 

وهذا قاله الحسن بن وهب لمحمد بن عيد الملك الزيات . 

وقال آخر : أطوع لك من يدك » وأذل؛ لك من نعالك . 

. 

وقال المنصور لْسسْم بن قتيبة: ها ترى في قتتل ألي 'مسلم 8 

قال : لو كاث فببما آلة” إلا الله لفسدتاء قال: حسيك أبا أمية . 
ش 9 : 

وقال الأمون ليزيدَ بن مَر'يد : ما أكثر الخلفاء في رببعة ! 

قال : بلى » ولكن” مذابرهم الجتذوع 3 
. 


وقال المخصور لا وسحاق بن "مسام : أفرطت في وفائك أبني 


18 


أهنة #اقاك نا أمين المزامنين © إله من وان لق لا تنه كانت لل 
رجى أوفى . 
9 
وقال هارون لعبد الملك بن صالح :صف لي منلبج ؛ قال : 
رقبقة الحواء» لمّنة الوطاء ؛ قال: فصف' لي منزلك ما؛ قال : 
دون منازل أَْلى » وفوق منازل أهلبا ؛ قال : ول وقدارك 
فوق أقدارم 0 قال : ذلك ختلق أمير المؤمنين أتأمى به وأقفو 
وه جد 'فثالة. 
9 
ودخل اللمأمون يوماً بت الديوان » فرأك غلاماً جملا على 
أذنه قدّم » فقال : من أنت با غلام ؟ قال : أنا الثاثىء في 
دولتك 34 والمتقلب فْ نعمتك 4 والمؤمّل لخدامتك 4 اسن 
ابن رجاء ؛ قال المأمون : بالاحسان في السّديية تفاضلت العقول» 
ارفعوا هذا الغلام فوق مرأتنته 5 
لي 
علي بن كحبى قال : 
إفي عند المتوكل دين دخل عليه الرأسول رامن إسحاق ن 


إسماعيل» فقام علي" بن ايم "مخاطر بين بدي المتوكل » ويقول: 
أهل وسهلا بك دن رسو ل » حت ما لشفي من الغليل 


برأس إسحاق بن إسماعيل 


15 


فقال المتوكل : قُوموا التقطوا هذا المجوهر لكلا يضيع . 
. 

ودخل عتثال بن سشيّة على ألي 'عبيد الله كاتب الم.ديا » 
فقال : با قال »لم أرك منذ البوم ؛ قال : والله إفي لألقاك 
يشوق » وأغيب عنك بتوق . 

. 

وقال عبد العزيز بن مروان لنُصيب بن رباح» وكان أسود : 
باتصيب »هل لك فيا ثيثير المحادثة 9 بريد المنادمة ؟ فقال : 
أصلح الله الأمير » اللون رمّد' » والتتّعر 'مقتفل" ؛ ولم 
أقلعد إليك بكرم عتصر » ولا بحسن منظر » وإفا هو علي 
ولساني » فإن رأيت أن لا تفركق بسشنهما فافعل . 

1 ْ 

ونا ودع المأمون الحسن بن سبل عند عخرجه من مدينة 
السلام » قال له: يا أبا محمد » ألك حاحة تعهد إل" فيها؟ قال : 
نعم يا أمير المؤمنين » أن تحفظ علي من قلبك ما لا أستعين على 
حفظه إلا" يك . 


. عرمد : أي لوت الرماد‎ ١ 


؟ شعر مغلفل : محمد . 


وقال تمدخ تتم بن فينة الانوة :و تن الله 
إلاء على تحن ما أبلافيا في أمير المؤمنين من قصده إلي" بحديئه 
وإشارته إلى بطتر'فه » لكان ذلك من أعظم ما تلوجبه النعءة 
وتَفأْرضه الصنيعة ؛ قال المأمون : ذلك والله لأن الأمير يحد 
عندك من 'حسن الارفهام إذا تحداثت » وحسن الفهم اذا 


لحداثت » ما لا بحده عند غير ك . 


؟١‎ 


مد الملوك والتزلف اليهم 


في سير العحّم أن أردشير بن يز جره لما استوثّق له 
أمراه » جمع الناس © فخطبّهم *خطبّة تحضّهم فيها على الألفة 
والطاعة وحّنكرم المَعّصية ومفارقة الجماعة » وصّف لهم 
الناس أريعة 56 فخرةوا له سحِّداً. وتكلكم 'متكلييم » 
فقال : لا زلت أيا الملك عمْيُو] من الله بع النصر » ومَرَك 
الأمل » ودوام العافية » وقام التّعمة » وحسن المريد . 

وَل زلنك تتابع لديك المتكرامات » وتتشفع إللك 
اللامامات' » حتى تبلغ الغاية التي 'ؤْمّن زواها » ولا تتقطع 
تزهْرتها » في دار القترار التي أعدّها الله لنثظرائك من أهل 
الزثلفى عنده » والظوة لديه . 

ولازال مللكك وسسلطانك باقئين بقاء الشمس والقمر » 
زائدين زيادة احور والأنهار » حتى تستوي أقطار”' الأرض 
كلها في علو”ك عليها » وتفاذ أعرك فيبا» فقد أشرق علينا من 
ضياء تورك ما عمّنا عموم ضياء الصبح » ووصل إلينا من 


. الأمامات : أراد بها الحقوق والهرمات‎ ١ 


رخا 


عظيم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال النسيم » فأصبحت قد 
جمع الله يك الأنادي بعد افتراقها » وألتف بين القلوب يعد 
تماغضها » وأذهب عنا الايحن والمسائف' بعد تقد نيرانها » 
يفضلك الذي لا تيرك يوصف » ولا ايده يدعت . 

فقال أردشير : طول للممّدوح إذا كان لامناح ستحقا » 
وللداعي إذا كان للايجابة أهلا . 


ودخل حكان بن ثابت على الحارث المفني فقال ١‏ أت تعم 
صباحاً أيا الملك » السّماء غطأوّك » والأرض وطاؤك » ووالدي 
ووالدقي فداؤك » أنتى يناوئك المنذر"» فوالله تقذالك 
السو من و ف والأكك مين من أن « و لطلفاقة “تق 
من تشخصه » ولَصّمْتك أبْلغ من كلامه » ولشمالك خير 
من ينه . ثم أنثأ يقول : 


اك 


ونسلت ١‏ ن أنا نيك نسأ مك لأحداثت ال" 
: لاله عر 
م 1 3 3 م 2 ىم 3 
قذا لك احسن من و حبه 4 و ل كك حير من المنذر ٌٍ 
١‏ الحسائف» واحدتا حسفة: المداوة. 


؟ المنذر: هو ات النذر بن ماء السماء اللخمي . 


م القذال : ٠١‏ بين الأذنين من «ؤخر الرأس . 


وف 


وشترى يديك إذا أعسرت» م بده » فلا تمترا 
9 
ودخل خالد” بن عبد الله القتسر ي على عن بن عند العزيز ا 
ولي الخلافة » فقال: يا أمير المؤمنين» من تتكون الخلافة قد 
زانته فانت قد زتها » ومن تكون ثركقته فأنت قد قكفتبا» 
وأنت يا قال الشاعر : 


وإذا الدرث زان أحسن وجوه ) كانت للددر حسن وحبك رز 

فقال عمر بن عبد العزيز» رحمه الله: أعطي صاحلي نولا 
ول يعلط معتقولاً . 

. 

ذكر ابن أبي طاهر قال : 

دخل المأمون بغداد فتلقئّاه وجوه أهلماء فقال له رجل منهم : با 
أمير المؤمنين » بارك الله لك في تمقندمك» وزادك في نعيتك» 
وشكر ك عن رعيتك» تقدّمت من قسبلك »و أتعيت من بعدك» 
وآنّست أن يُعايّن مثك ؛ أما فها مضى فلا تعرفه » وأما فيا 
قي فلا نرجوه» فنحن جميعاً ندعو لك » وتثني عليك ؛ تخصي 
اتإاميا رك ع وعايي ع راتت م رو لك ارك ا 
متدرتك ؛ جرت الفقير » وقكتكت الأسير » فأنت با أمير 
المؤمنين يا قال الأول : 


. لاتمثر : لا تثك‎ ١ 
4 


لب نك اق الكل رخوالة 
وإطثلاق . لعا 4 "مه 6 علق ١‏ 
من تَمنّى الجا ألجهم” 
عنددك أَشْرى » في القيد والخلتى" 
© 
الأمير 2 إنك لتسد ل ما حل” 4 وتحبر ما اع 4 وتكثر 
م قل ؛ تفلك بديع 4 و رأيك جميع 5 
إى 
وقال رجحل إلحسن بن سهل . لقد صرت” لا أستكثر كثيرك » 
ولا أستقلء قتلملك ؛ قال : و كيف ذلك؟ قال : لأنك أكثر” 
من كثيرك» ولأن قليلك أكثر من كثير غيرك 5 
9 
وقال خالد بن صَفُوان لوال دخل عليه : قدمت فأعطيت 
28 بقسطه من نظرك وبحاسك 34 وصلاتك وعداتك * حى 
كأنئك من كل" أحد 4 و كأنك اليم من أحد 5 


' . العافي : الاسير‎ ١ 
. ؟ اليراء : البريئوت‎ 


وقال الرشيدا لبعض التثعراء : هل أحدثت فينا سْبئا ؟ 
قال ُ ب أمير الم منين 4 المديه” كاده دون قدارك» والشعر” 
فيك فوق قداري » ولكنى تسق قول العدّابي : 

ماذا 0 مادح” لق عليك 4 وقد 


ناد الك »يي ألواحي 0 تقديس” وتطبير” 


مدح خالد' بن صفوان رجلا فقال : قريم المنتطق » جر'ل 
الألنفاظ » عرب" الّسان » قليل المركات » حّسن الايشارات » 
علش و التتبائل » كثير العطكلاواة» موقا تؤولا يثنا اللرتن ع 
ويداوي الدبر؟» و يقل الحزة 4 و يطبق المفصل» ل يكن بالبّر م * 


. الضمايس : الضمائر‎ ١ 
؟ نأ : يطلي بالبناء » القطراث » اراد انه لا يتكلم الا فيا يجب الكلام فيه مثل‎ 
. الطالي الرفيق الذي يضع القطرات على الجرب‎ 
. الاير : واحدتها ديرة » قرحة الدابة‎ » 
الحز : القطع . شبه البليبغ الموحز الذي يقل الكلام ويصيب الفصول والمماني‎ 
. بالجزار الرفيق الذي يقل حز الاحم ويصيب مقاصله‎ 
. ه البيم : الملول‎ 
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في ثمروءته » ولا بالهذر في منطقه » متشبوعاً غير تابع . 
كاقنيه عمل في وانه امار" 
. 
دغل سبل بن هاروت على الرشيد » فوجده تُضاحك ابنه 
الأمون » فقال : اللهم زداه من اخيرات » وابسط له في 
البركات » حتى تكون كل” يوم من أنّامه وفنا على قي 
ماقرا عن غده . 
فقال له الرشد : با سَبْل » من رتوى من الشعر أحستّه 
وأجوده » ومن الحديث أم وأبلغه » ومن البيان أفعيمة 
وأوافحه » إذا رام أن يقول لم يُعْجزه 9 
قال سهل : با أمير المؤمنن ما دظينت إن أحذا تقّد"مني 
سبقني إلى هذا المعنى . 
فقال : بل أعشى هَمْدان حيث يقول : 
وجدثك مين خير سق لؤي » 
وائك "اقرم” قر نيكم امن 
وأنت غدً تيد اير عقا 
ا لا يي 


9 
١‏ هذا عحز بيت اخناء في صخر إخيها ؛» صدره : وأن صخرا لتأتم الحداة به . 


وخا 


وكان المأمون قد استثقل سبل بن”هارون » فدخل عليه 
يوماً والناس' عنده علىء تمنازهم » فتكر المأمون يكلام ذهب 
فيه كل" مذهب ؛ فلما فرغ أقبل سبل بن هارون على ذلك 
الجمع » فقال لهم : ما كك تسيعون ولا تَعون » وتَفبمون 
ولا تعحون » وتعجيون ولا تصفون 9 أما والله إنه ليقول 
ويتفعل في اليوم القصير » مثل ما قالت وفعلت يبنو كر'وان في 
الدهر الطويل » عرابكم كعتجتهوم 5 وعجمم تراب بني 
تَمم » ولكن كيف تشتعر بالدتواء من لا يعرف النكاء 8 

قال : فرّجع له المأمون الى رأبه الأول . 

9 

وكان اجاج بن يوسف اسشتثقل زياد بن عمرو العتّكي 2 
فلما أثنى الوفد؛ على اجاج عند عبد الملك بن مروان » قال 
زياد : يا أمير المؤمنين » إن الاج سيفك الذي لا يدبو » 
وسَبمك الذي لا يطيش » وخادمئك الذي لا تأهغذه فيك 
لتوامة" لام . 

فلم يكن بعد ذلك أحد أخفة على الحجّاج ولا أحبً 


إلله مله , 


٠. 


تحلاث الشداني قال : 
أقام لمر ما ابنه » فتتكلكّم في أمر فأحْسن » فقال 


ليا 


سيلب بن شْنبة : تالله ما رأيت” كاليوم أبين تياناً » ولا 
أعرب لساناً » ولا أر'بط جأشاً » ولا أبل" ريق » ولا أحْسن 
طريقاً » وح من كان المنصور أباه » والمجدي؛ أخاه » أن 
يكون ىا قال 'زهير : 

هو المّواد » فإن يلحق يشأوساء 

على تكاليفه» تيكل تحقا 


أو كتسبقاه على ما كان من قبل » 
فيثل” ما قداما من صالح سما 
9 
وخرج شبيب بن سنمة من دار الخلافة 07 فقيل له: 
كيف رأيت الناس 9 قال : رأيت” الداخل راجياً » والخارج 
رافياً 00 
و 
ويَسْتَعدٌ له » فلو أمرته أن تمعد المثير فجأةة لافتَضّم . 
قال : فأمر رصولا فاح بيده قحم ده المثير» فتضمعك الله 
وأثنى عليه » وصلى على الني » على الله عليه وسمُم » ثم قال : 
ألا إن لأمير المؤمنين أشاهاً أربعة : فينبا الأسد الخادر » 
والبحر* الز”انخر » والقتّمر الباهر » والرببع الكاضر ع فأما الأسد 
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الحادر » فَأَسْْبهَ منه صولَدّه ومضاءه 6 وأما البحر” الزاخر 
فأَسْه منه مجودّه وعطاءه » وأما القمر” الباهر فَأَسْه منه تُورّه 
وضياءه » وأما الربيع الناضر فأسْبه منه حستّه وبهاءه ؛ ثم نزل . 
٠. 7‏ 
وقال عبد الملك بن عروان أرجل دخل عليه : تكلم يحاجتك . 
قال: با أمير المؤمنين » ابهكر* الدكرحة وهسّة الحلافة كنعالي 
من ذلك . 
قال: فعَلى _رسّلك » فإننًا لا تحب مداح المشاهدة » ولا 
تركية اللقاء . 
قال : يا أمير المؤمنين » لست” أمددك » وللكن أحمد الله 
على اللذعمة فيك . 
قال : تحسميك فقد أبلغت . 
٠.‏ 
ودخل رجحل على المنصور » فقال له : تكلم بحاحتك . 
فقال : يبقبك الله يا أمير المؤمنين . 


قال : تكر بحاجتك » فإنك لا تقدر' على هذا المقام 


قال : والله يا أمير المؤمنين » ما أسْتقصر* أجلك » ولا أخاف 


كلك » ولا أَغنتم مالك » وإنة عطاءك لشرف » وإن سؤالك 


ا 


لزت كووينا لات ويه كد الموسةة لاك فر لوا 2 + 

قال : فأحسن حائزته وأكرمه . 

ىو 

حداث إبراهم بن التّندي قال : 

دخل العمافي” على المأمون » وعليه قنَلَنْسُوة طويلة وخلف" 
ساذّج' م فقال له : إِيّاك أن تنشدفي إلا" وعليك عمامة عظيمة 
الكرت و ونان انان "قال تند العلا رع الأغردات 
فأنشده » ثم دنا فقدّل يداه » وقال : قد والله با أمير الم منين 
أنشدت' يزيد بن الوليد» وإبراهم” بن الوايد» ورأيت” وجوههما » 
وقتَمّلت أيدهما وألغنذت” عو اثهيا ؛ وأنشدت” عروان» 
وقّات بده وأخذت' جائزته ؛ وأنشدت” الماصور » ورأيت” 
وحبه »وقكّلت بده وأهخذت حائزته؛ وأنشدت المبدي"» ورأيت 
وجبه » وقبلت يده وأغذت جائزته ؟» الى كثير من 
أشأه الحلفاء » و كثيراء الأمراء » والسادة الرثؤساء » فلا والله 
با أمير المؤمنان » ما رأيت” فيهم أَنْبى منظراً » ولا أحسن وحأء 
ولا أنعر كفتاً » ولا أندى راحةة منك يا أمير المؤمنين . 

قال : فأعظم له اطائزة على شعره » وأضلعف له على كلامه » 


١‏ الساذج : السيط »ها لا قش فيه 


؟ رائقات : حسنات. 


لذن 


و أقبل عليه بوحبه و يشر 3 فتسئله » حبى ا جميع مسن 
حذره أنهم قاموا مقامة 5 
5 

احداك العنبى عن 'سفيان بن عمئنة قال : 

قدم على مز بن عبد العزيز ناس” من أهل العراق 2« فنظر 
الى شاب" منهم يتحو" ش ١'‏ للككلام» فقال : أكثيروا أكيروا؛ 
فقال : :يا أمير المؤمنين » إنه لس بالسن”» ولو كان الأمر كله 
بالسن لكان في المسلمين من هو أنيه.* فتك 

فقال عمر هدق 3 ح.ك الله > تكلم 5 

1 فقال : ا أمير المؤمنين 4 إِثَا 0 نأتنك رغبة” ولا ارهصة 2 
أما الرأغبة فقد دهت علينا منازلنا » وقد مت عليئا بلادنا » 


وأما الكهة فقد أمئنا الله بعدالك من جارك . 


قال : فدظر محمد بن كعْب القأركظي الى وجه عير 
يتبلل » فقال : يا أمير المؤمنين » لا يغلينة جبل” القوم بك 
معرفتَك ينفسك » فإن ناساً تفدعيم الثناء » وعم .شكر” 
الناس فبلتكوا » وأنا أعيذك بلله أن تكون منهم . ش 
فألقى عير' رأسّه على صدره . 


. يتحوش : يتأهب‎ ١ 
نذا‎ 


التنصل والاعتذار 


قال الني » صلى الله عليه وسلم : من لم يقبل من امتتصدل 
عذراً صادقاً كان أو كاذباً لم ترد على الحوض . 
ؤقال ».عق الل عليه وسلم + اللمترف بالذئب” كين لا 
ذنب له . 
وقال : الاعتراف” يندم الاقتراف . 
إىف 
وقال الشاعر : 
إذا ما امرؤٌ » من آذنيه » جاء تائبا 
إليك » فلم تعفر له فلك الذكثب' 
. 
واعتذر رجحل الى إبراهم بن البدي"» فقال : قد عذّرتك 
غير ممُعلتذر » إن المعاذير يشوما الكتذا ب . 
٠.‏ 
' واعتذر رجل الى جعفر بن يحيق » فقال : قد أغناك الله 
بالعْذ'ر عن الاعتذار » وأغنانا ان النكّة عن سوء الظن . 


إن ارون 


وقال إبراهيم الخوصبىي : سيعت جعفر بن يحبى تعتذر الى 
رجل من تأخْثُّر حاجة ضّمنها له وهو يقول : أحتج” إليك بغالب 
القضاء » وأعتذر' إليك بصادق النبّة . 
و 
وقال رحل لبعض الملوك : أنا تمن لا 'يحاحّك عن نفسه » 
ولا يغالطك في ثير'مه» ولا يلتمس رضاك إلا" من جبة عفوك» 
وله متف إلا بالادزان النانب دولا يشورك إل” 
بالاعتراف بالزلئة .7 
وقال الحسن بن وهب : 
اذا انمي المكثر تيون الناون 8 :اكوا عن كيو وه لامر 
نقذ اولاني فى ١‏ ها الراك من عافن 
أعزة" الورك © النفو تسا +" . أن. يكف الأول لاسر 
9 1 
وكتب اسن بن وهب إلى محيد بن عبد المللك الزيات : 
أبا جعفر ما أحسن العفوكائه» ولاسيم! عن قائل : ليس لي علنار 


9 
وقال آخر : 


اقبل معاذيرً من يأتيك مر 
إن بك عندك فما قال » أو فحرا' 
١‏ فجر : عدل عن الحق . 
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نك اماك متم اأوهالة طامراة 
وقد أجِّك من يَعْصيك مشتترا 


خَير الحخليطين من أَغْضى لصاحيه» 
ولو أراد انتصاراً منه لانتمنا 
٠.‏ : 
وقالت المكياء 1 لس من العدل مرعة اعد . 
فى 
وقال الأحلف بن قلس 5 رب" ملوم لا ذلب 
9 
وقال آخر - 
لعل" له' عذاراً وأنت” تدلوم” 
إى 
وقال جيب : ٍ ١‏ 
اليرث بي منك وتطثى العتنار عندك لي » 
نيا أناك فلم تفتسل. ؤل:. تك ١‏ 
وقام علْئّك بي 04 فاحتج” عندأك فيء 
مقام شاهد عدل غير متهم 


. وطى » مسهل وطأ : مهد‎ ١ 


وم 


2 


وقال آخر : 
إذا اعتذر اطالي محا العذر” ذنيه» 
وكلءٌ امرىء لا تقبل العذر مذنب” 
إي 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
يري »من طول البنكا »لوعة” الأمى » 
ولس لمن لا يكيل العأذن من عُذر 
٠‏ 
وقال آخر : 
نت ييا اكلدق قف برطانيا: 
فَعقواً جمبلا ي يكونة لك الفقضل” 
فإن م أكن » لعفو عندك لذي 
أتت” بهء أهلاء فأنت له أل 
٠.‏ 
ومن الناس من لا يَرى الاعتذارَ ويقول : إباك وما 
ايعتذر منه . 
. 
وقالوا : ما اعتذر مذنب إلا ازداه تذنياً . 


لذن 


وقال الشاعر حمود الوراق : 
إذا كان كرجه المذر ليس يييّن» 
فإ اطتز ام التلذى تنه من الذي 
. 
قال اين سهباب الردهري” : 
دخلت” على عبد الملك بن مَرئوان في رجال من أهل المدينة» 
فرآفي أحدّثهم سننًا » فقال لي : من أنت ؟ فانتسيت” له ؛ 
فقال : لقدكان أبوك وعدّك تَمْاقَين في فثثنة ان الأشعث ؛ 
فقلت : يا أمير المؤمنين » إن" مثلتك إذا عفا لم يعندد » وإذا 
صفح لم «شراب . 
فأعحبه ذلك » وقال : أين نثأت ؟ 
قلت : بالمديلة . 
قال : عند من طتلبت 9 
قلت : سعد بن المستّب » وسليان بن يسار » وقسيصة 
ابن ذؤيب . 
ف : فأن أنت من عروة بن الزثبير ؟ فإنه بحر لا 
تلكداره الكلاء . 
فلما انصرفت” من عنده لم أبارح عثروة بن الزثبير حتى مات . 


© 


يا 


ودخل ابن” السمّاك على محيد بن سلهان بن على را ممما 
عنه » فقال : ما لي أرى الأمير كالعاتب على 9 
قال : ذلك لشيء بَلغني عنك كرهنه . 
قال + إذا لا أبالي.. 
قال : ول . 
قال : لأنه إذا كان ذنياً غفردّه » وإن كان باطلا لم تَفْبله . 
. 
ودخغل حرير” بن عبد الله على ألي حعفر المنصور » وكان 
واحداً عله » فقال له : تكلم بِنْجتك ؛ فقال : لو كان لي 
ذنب” تكلمت بمناري » ولككن عقو أمير المؤمنين أحبهُ إلي 
من براءقي . 
9 
ا مومى الحادي برحل » فجعل يُقرعه بذانوبه ؛ فقال: 
يا أمير المؤمنين » إن" اعتذاري مما تقر”عني به رد عليك » 
وإقراري به يُلدزمني ذنباً لم أجنه » ولكتي أقول : 
فإن كنت ترجو في الععقوبة راحة"» 
فلا تزاهدن" » عند المعافاة » في الجر 
. 


سعي يعيك الملك بن الفارسي” إلى الملأمون 4 فقال له المأمون 0 


ركنا 


إنة العدل من عله أبو العيّاس » وقد كان وصفك مما وصفك 
به » ثم أتتني الأشار' مخلاف ذلك . 

فقال : با أمير المؤمتين » إن الذي بلغك عثّي تحمل علي » 
ولو كان كذلك لقلت* : عم عا ملكا + :فلت" عطي من 
لله في المّدق » واتكلت على فخثل أمير الؤمنين في 
سعة عفوه . 

قال : صدقت . 

. 

محمد بن القاسم الحاشمي * أبو العمناء قال : 

كان أحمد بن بوسف الكاتب قد توكى حدقات النَضّرة » 
فحار فيا وظكم » فكثر الشاي له والداعي عليه » ووافى 
باب أمير المؤمنين 'زهاء خمسين رجلا من حِلّة البصريين » 
فعزله المأمون » وجلس لهم حلساً خاصاً » وأقام أحمد بن يوسف 
مناظرهم . فكان ما 'حفظ من كلامه © أن قال : يا أمير 
المؤمنين » لو أن أحداً من دلي المتّدقات سلم من الناس 
ال الله » 00 الله عليه وسلم ؛ قال الله » عزّ وجل : 
«وملم من د مراك في الّدقاتٍ إن أعطوا منها. رضوا 
وإن م 0 منبا إذا م تسشخطوت .» 

فأعحب اللأمونة جوابئه » واستجزل مقاله» وخلتى سبيله . 


0 


محمد بن القاسم الهاشمي” أبو العَّناء قال : قال لي أبو 
عبد الله حكن بن أبي دواد : ات على الواثق » فقال لي : ما 
زال ةق كنبب وتقمية؛, 
فقلت : با أمير المؤمنين »« لكل” امرىء منهم ما ا كتسب 
من الارثم والذي ولخ كبرأه ملوم له عذاب” عظيم » » والله 
ولي تحزاله 4 وعقاب أمير ال م من من ورالة 6( وما دل من 
6 ناصراه 2 ولا ضاع من 25-8 حافظه 4 فماذا لت هم 
با أمير الم منين 7 
قال : قلت” أبا عبد الله : 
لا ا 
تخعسل الال* 'خدود هن" تعالتها' 


قال أبو العيناء : قات” لأحمد بن ألي 'دواد : إن قوما 
تظافروا على 8 

قال : ويد الله فوق أَيْدِهم »٠‏ 

قلت 0 م عدد وأنا واحد 1 


قال : «و كم من فئة قليلة خْلبّت' فئة” كثيرة .» 


. الشعر لكثير عزة‎ ١ 


14٠+ 


قلت : إن للقوم مكنا : 
اله حول ع ال "التي ل 
قال أبو العيناء : فحلاثت هذا 0 أحمد بن بوسف 
الكاتب © فقال : ما ترى ابن ألي واد إلا أن القرآن 
أنؤل عليه . 
٠.‏ 
قال : وه- ا تهار بن توسعة قاتدسة بن ملسلم » وكان 
ولي خراسان بعد بزيد بن المبلب »> فقال : 
كانت شر اسان أرقا 1 يزيد جاء 
وكل* بابر من التدّرات مفتوم 
فسُدلنت" بعده قر "دا تطلوف به» 
كأقا وجبه بالمسل” متضوح 
فطليه فبرب منه » ثم دخل عليه بكتاب أُمّه' » فقال له: 
ويحك ! بأي وحِنه تَلقالي ؟ 
قال : بالوحه الذي ألقّى به رلي وذانوبي إلبه أ كر من 
ذنولي إليك . 
فقر“به وتوصله وأحسن إلبه 


. امه : أي أم قتببة‎ ١ 


1: 


وأقبل المنصور يوماً راكياً والفرج؛ بن مال حالس“ عند , 
باب الذكهب' » فقام الناس' إليه ولم يقلم #“فاضتغاط التضور 
غبظاً وعّضياً ودعا به » فقال : ما منعك من القيام مع الناس 
دين رأشي 9 

قال : فت أن سألني الله تعالى ل فعلت » ويسألك عنه 
1 رضيت » وقد كر هه رسول الله » صلتّى الله عليه وسلم. 

فسكن غضئه وقربه وقفى حوائحه . 

. 

يحبى بن أكمُ قال : 

لي عند الأمون يوماً » حت أفي برجل ثر'عد فرائصه » فلمًا 
مَثَل بين يديه » قال له المأمون : كقَّرت نعمتي ولم 
تشكر معروفي . 

قال له : با أمير المؤمنين » وأن بقع شكاري في جاتب 
ما أتعم الله بك علي 1 


ْ فاط ر المأمون إلى" وقال ا" 
ذاو كان تستغنى عق الشكر ماحد» * 
لكتثرة مال » أو عثو” مكانٍ 
١‏ باب الذهب في بغداد . 


1 


1 تدب اله العرياد لشكرهه 
فقال : اشكثروا لى أيا الثقّلان١‏ 


ثم التفت إلى الرجل » فقال له : هلا قلت م قال أَضْرم 
ان الحميد - 
وَشّحت حندي » حتى إننى رجل” » 
كلى » بكل” ثناء فيك » ماشنتغل' " 
خوكلت كري ما خ وال تمن نعم» 


ا عراس اودر 2 5 6 4 2 
فاجر اس ري لما خوالتى ول 


: الثقلانث : الانس والجن‎ ١ 

؟ رشحت حمدي : تعهدته وقويته وقمت عليه . 

م وله الثيء : اعطاه اياه متفضلا . الخول » واحدمم خولي : وهر الاماء والعبيد 
وغيرم سُْ الحاشية . 


1 


الاستعطاف والاعتراف 


ا سخط المبدي على يعقوب بن داود » قال له : يا يعقوب . 
قال : ليك يا أمير المؤمئين » تلبية مكثروب اوجدتك . 
قال : ألم أرفع ب اتنداولة: [ذ. كظة وعيعا: © انفد 
من ذ كثرك إذ كنت خاملاء وأللبسك من نعمت ما لم أجد 
لك ما بدين" من الشكر:» فقكيف رأيت الله أظبر عليك » 
ور إليك ملك . 

قال : إن كان ذلك بعلئمك يا أمير المأؤمنين قَتصديق' 
«لعلترف ملب » وإث كان ما استكرحته دفاق” الباغين 
فعائذ يففكلك . 

فقال : والله لولا الحثث في دمك ها تقدم لك » لألستك 
نه كينا لاتشاعليه ورا 

ثم أمر به إلى اليبس . فتولّى وهو يقول : الوفاء يا أمير 

المؤمنين كترم > والوذة رحم » وأنت بهما جدير . 
أخذت الشعراء معنى قول المبدي : لألستك منه قميصأ لا 

تشللهُ عليه زرا » فقال منْعنّى الطائي : 


طتوكقته يسام طتوق داهية »2 ما يَسْتطيع عليه شد أزارار 


14 


وقال حبيب : 


طوكقتّه بالمسام طتوقردّى» أغْناه عن مس" طتواقه بيده 


ون كران 
طوقته بالُسام تصلتاً ٠‏ آر طو'ق يككون في علدته 
. 
و رضي الرسشْد عن يزيد بن م زايد » أذن له بالتشخول 
عليه » فلما مَثّل بين يديه » قال اطي نه الذى ي سكل لي 
سبيل الكرامة بلقائك » ورد * علي الجّعمة بواحه الركضا ضشامتك+ 
بالق ا ا سد الؤمنين في حال . ا 
1 ر'غبين١‏ » وفي حال إرضاك جزاء المُتعمين المتطولين" » ققد 
حَعلك الله » وله الممدء كه 0 عند القَضب 3 
تطوثلاً بالتتعم » وتسَسسْتبقي المعروف عند الصنائع تفضكلا بالعتفاو . 
. 
وما تظفر المأمون بإيراهي بن المبدي » وهو الذي يقال له 
ابن شكملة » أمر بإدخاله عليه » فلما مثل بين يديه » قال : ولي 


. المرغيين : من يعطون غيرمم ما يرغبوث فيه‎ ١ 
٠ ؟ المتطولين : الممتنين » الاعمين‎ 


م تمان : تلعماء 


1 


الثأر مُحكدّم في القصاص » والعفو أقرب' لاتقوى » وقد جعل 
الله كل ذنب دون عفوك » فإن صفحت فسكرمك » وإن 
أغنت” فبحتكك . 

:قال المأمون : إفي شاورت” أبا إسحاق والعّاس' في قَتلك» 
فأسارا على" به . 

قال : أمًا أن يكونا قد تصحاك في عظّم قَثار المثلك » 
وما جرتت علمه عادة” السسّاسة » فقد فعلا» ولكنك أبيتً أن 
تستحلب النصر إلا من حرث” عوكدك الله . 

ثم استعير باكباً ؛ قال له المأمون : ما كيك 9 

قال : تحِدلآً إذ كان تذني الى من هذه صفته . 

نم قال : يا أمير المؤمنين © إننّه وإن كان 'جرمي يبلغ 
تفلك دمي© فحلم أمير المؤمنين وتفذكله يبلغاني عَفُوه » 
ولي بعدهما سُفاعة” الارقرار بالذةنب وحرمة الأب بعد الأب . 

قال اللأمون :لو ل يكن في كح نتسبك ما بلغ المكفم 
عن زلثتك » لبلغك إليه حسن” توصّلك » ولَطيف تنصّلك . 

وكان تَصُويب” إيراهيم ارأي ألي إسحاق والعيّاس ألطف 
في طلب الرضا ودَفْع المكروه عن نفسه من تخطتتهما . 


. أبو اسحاق : المعتصم بن الرشيد . العباس : ابن الأمون‎ ١ 


ب 


وقال انارق لا مساق و اتا + محص ليلكا 
إجلابّكة ١‏ مع ابن المملتبء وتأيبدك لرأيه » وإيقادك لناره . 

قال 7 ا أمير الم من 4 والله الايجرأم قرش إلى رسول 
الله 4 صلّى ألله عليه وسلكم» أعظم من جر مي إلبك 2( والدز حمق 
أمس” من أرحامهم » وقد قال يا قال يوسّف لايخوته: 
ولا تترس: علي اليوم تعفر الله ك وهو أرحم الرأحمين 2« 

وأنت با أمير الممنين أحق؛ وارث هذه امثّة وممتثل فا . 

قال : هيبات » تلك أجرام جاهليّة عفا عنها الاسلام » وجّر مك 
جرم في إسلامك وفي دار خلافتك . 

قال: يا أمير المؤمنين » فوالله لَامْمسم أحق بإقالة العثارة » 
وغفران الزكلة دن الكافر 3 هذا كتاب اله بي ويك » بقول 
الله يمكال : 2 وسار عنُوا إلى معلفرة من دبع «( الى 
د والعاظمين الغيظ والعافين عن الكّاس والله يحب 
الملحسنين . » فبي للناس يا أمير المؤمنين سثّة دخل فيها المُسم 
والكافر والسّريف والمشروف . ْ 

قال : صدقت » اجلس » ورريت" يك زنادي » فلا راح 
نأدماً من القادرين "من أهلتك أمثالك . 

9 


٠ اجلابك ؛ من أجاب القوم : تجمموا من كل وحه للحرب‎ ١ 


فت 


العتبي” عن أببه قال : 

قدَمِض مروان بن محمد من معاوية بن عبرو بن عتبة ماله 
بالفرسان'؛ وقال: إِنّي قد وجّدت قطبعة عمّك لأبيك: إني 
أقطمتثك مُستافي . والنستان لا ييتكون إلا غامرا » وأنا ممُسلم 
إلنك الغامن وقابض منك العاس . 

فقال : يا أمير المؤمنين » إن سلفك الصالح لو تشبدوا محلسنا 
هذا كانوا 'شهوداً على ما ادّعبته » وسفعاء فها طلبته » يسألونك 
بإحسانك إل" » مكافأة إحسان سلفي إلبهم» شفع فينا الأموات ٠‏ 
واحفظ ما القرابات » واجعل لسك هذا ملسا ليزم من 


6م 


ره . 
قال : لا والله إلا" أن أجعلها 'طعية مشي لك » لا قتطبعة 
عنّك لأبيك . 
قال : قد قبلت' ذلك . 

ففعل . 


بعدنا - 


العتثى قال : 
أمر عبد الملك بن مروان بقطْع أرزاق آل أي سفيان 


وجوائزهم للموجدة وحدها على خالد سن يزيد بن 'معاوية ( 


. فرسات : من قرى اصبهات‎ ١ 
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فدخل علمه عيرو بن 'عتة » فقال : يا أمير المؤمنين » إن أدنى 
حقئّك امتعب »© وبعضه فادم لنا » ولنا مع حتّك علينا حى” 
علنك » بإ كرام سلفنا لسلفك » فانظر إلينا بالعين التي تى نظرواأ 
ما إليوم » وضعئنا يحسث' وضمتنا الركحم منك ., 

قال عبد الملك : إما يستحق عطيّتي من استَمطاها » فأما 
من ظنٌ أنه كتفي بنفسه > فستكله الى نقسة . 
3 أمر له بعطيّتة . 
فبّلغ ذلك خالد] فقال : أبالحر'مان ددني ! يد الله فوق 
بده باسطة » وعطاء الله دونه يدول » فأما عيرو فقد أعطى 
من نفسه أكثر ما أغذ لها . 

9 

المتثى قال : حلثنا طارق بن الُبارك عن عمرو بن معاوية 
ابن 0 بن عتية قال : 

جاءت دولة المسوثدة١»‏ وأنا حديث” السن كثير” العيال 
متفر"ق المال » فجعلت لا أنزل قبسلةة من قبائل العرب إلا“ 
'“شهبرت فيبها > فلما رأيت أمري ل يكلم 0 أتيت' سليات بن 


على » فاستأذنت” عليه قرب المغرب » فأذن لي وهو لا يعرفني » 


. المسودة : العاسيون » سموا كذلك لاتخاذم السواد شعاراً هم‎ ١ 


15 3 


فلما صرت إلله » قلت : أصلحك الله » لَفّظتني البلاد إليك » 


ودلءني فضلك عليك» فإِمًا قبلتني غافاً » وإمّا ردّذتني سالا . 


قال : ومن انت 9 


فانتسيت له » فعرفنى » وقال : را ا 
قلت : أصلحك الله » إن" ارام اللاني أنت أقرب' الناس 
إلبن معنا» و وك الثاسن من تعدنا» 56 خفن وفنا »© ومن 

حاف شيف عليه . 

قال : فاعتمد سلمان على يديه » وسالت 'دموعه على خدايه» 
ثم قال : يابن أخي 3 قن الله دمّك »2 وسثتر حركمك » 
قنَومك لفعلت 

فلم أزل في جوار شلياك آنا . 

9 

وك نيان ان أن الفتان أمنوا لسن اما وده 

با أمير المؤمنين » فإنًا نا حاريئنا بني أمبة على 'عقوقهم » ولم 


نحار نهم على أرحامهم » وقد دفلت إلى" منهم دافة 2٠‏ ل شبروا 


. الذافة : الجماعة من النأس‎ ١ 


سلاحاً » ولم يتكثروا تجمعاً » وقد أحسن الله إليك فأحْسن' » 
فإن رأى أمير' المؤمنين أن يكتب لهم أماناً ويأمر بإنفا 
ل ش 

فكت هم كتاياً منكوو] © وراتفده إلى سلهان بن علي ف 
كل م زا له وى أحه »كلامت لد يار تيف الاق 

© 

ودخل عبد الملك بن صالح يوماً على الرشيد » فلم يلبث في 
مجللسه أن التفت الرشيد » فقال متمثلا : 
أريفل حمانه وتريد فتلي 14 عذيرك من خليلك من راد 

ثم قال 0 أما والله لا لاني الشؤابوما" قد همع" » 
وعار ضها ؛ قد اع ا اعد قد وقّع » فأقتدع عن 
يراجم * بلا معاصم » وات بلا غلاصمة 3 فمبلا سبلا 4 فَبي 


والله يَسْبل لكك الوعر » يفو للم الكّدر ؛ وألقت لك 


:هذا :لبيك لعمز و بن معدايكرت:: 

؟ الشؤدوب : الدفعة هن المطر . 

؟ همم : سال وائصب . 

ع العارض : السحاب المعترض في السماء . 

ه البراجم : مفاصل الاصايع » الواحدة : برحمة . 

د الغلا : واحدتما غلصمة » والغلصمة رأس اللقوم. 


الك 


الأمور' مَقالبد أزمّتها » فالتدارك التدارك قبل 'حلول داهمة 
خوط بالبد لتموظ بالرجل . 

قال عبد الملك : أفن] ما تكلّيت أم تو' أما يا أميرالمؤ منين 9 

قال : بل فنا . 

قال : اتَق الله في ذي رحيك » وفي رعنّتك الني استرعاك 
لله » ولا تحمل الكفئر مكانة الششكر » ولا العقاب موضع. 
الثّواب » فقد متحضت” لك النصبحة » وأديت لك الطاعة » 
وستّددت أواخي ملكك بأثقل من ركنتي يََمدَم 2١‏ وتركت 
عدوكك سبيلا تتعاوره الأقدام » فالشه الله في ذي رحمك أن 
تقطعه بعد أن وصّلْتّه » إن" الكتاب لتميمة' واش, وبي 
باغ » ينبش اللحم » تويلتغ" في الدام » ف ليل كام فيك 
كابدتنه 2 ومقام ضّق ف رأحته « وكنت »ما قال الشاعر* لخو 
بني كلاب : 
ش ومقامر ضقي فرأحته » باساني 4 ومقامي » وحدال" 

لو يقوم الفيل” » أو فياه » زلعن مثل مَقامي» وذزّحل 
فرضي عنه ورحب به » وقال : وددت بك _زنادي . 


رن 


والتفت الرشيد'يوماً الى عبد الملك بن صالح » فقال : أكفراً 
بالنعية » وغَدراً بالا,مام 8 

قال : لقد بُؤت' إذا بأعباء الكّدم » وسَعّيت فى استجلاب 
النتقم » وما ذلك يا أمير المؤمنين إلا بَغمي' باغ نافسني فيك 
قَديم الولاية » وحق” القرابة . 
0 با أمير المؤمنين» إنك تخليفة الله ورسوله» صلى الله عليه وسّمء 
في أمته » وأميئه على رعبّته » لك عليها فتر'ض' الطاعة » وأدا* 
النصبحة » وها عليك النتة: فى حاد ثها » والعدل”' في عكيو ا .. 
فقال له هارون : تضع لي من لسانك » وترفع علي من 
جناننك بحيث يتحفظ الله لي عليك » هذا فثمامة كاتبك يخبرفي بفعلك . 
فقال عبد الملك : أحفتاً يا قمامة 9 
قال : نعم » لقد أردت تَغتل أمير المؤمنين والغدر به . 
٠‏ فقال عبد الملك : كيف لا يكذ ب علي" من خلفي من 


مني ف دجوي إ 

قال لشت را كرفي لكشن كاهرة لياف 

قال : يا أمير المؤمنين » هو بين مأمور أو عاق » ذإن كان 
مأمور] فمعندور» وإن كان عا ]ينا اك من علقوقه أكثر 5 


وقال له الرشيد' يوماً » وكان 'معتلاء عليه : أَتثبقُون ٠‏ بالركقة 9 

قال : نعم » وتْسَرَغت ؛ قال له: ما حَملك على أن سألثك 
عن مسألة» فرددت علي" في مسألتين 9 وأمر به الى اليس . فلم 
تل في تحئسه حى أطلقه الأمين . 


٠. 

إبراهيم بن السسّندي قال: سيعت“ عبد املك بن صالح يقول 
بعد إخراج المخلوع له من المنبس » وذ كر الرشيد وفعله 
به » فقال : 

والله إن الخلك لشي ما توبته ولا تَمتّيته » ولا تصبت له 
ولا أرذته» ذاو أنايث لكات إلى أسرغ مور اماه الى اطدورعء 
ومن الناد إلى يَيَس العترفج' . 

وإفي لتأخوذ مالم أَجْن » ومسؤول عمًالم أعرف ؛ ولكن 
حين رآفي للك قميناً” » ولاخلاقة اخطيراً » ورأى لي يدا 
كاتا إلاتتكضة ردقي إذا حرطت ف هنما تمدن 
لخصالها » وتستحقها بفعالها » وإن كنت لم أجن تلك الخحصال» 


١‏ تبقون» من ابق ولد فلان : كثروا . وأبق البيت : كثر فيه البق . وأريد 
الغرفج : نبات سبلي ٠‏ 


. قميناً : حقيقاً‎ «٠ 


4ه 


و أصتطنع تلك القتعال » فلم, أترشّم ها في السر” » ولاأشرت' 
إلمها 3 الجهكر » ورآها تحن حدين الوالدة الوالهة » وتيل 
مَل المَلدُوك' » خاف أن ترغب إك حجرت اودع 
إلى أخصب مشز ع » وعاقبني عقاب” من سبر في طلليها » 
عبناي اعسات 
ذإن كان عا حسنني أي أصلح ف وتصللح ل ليق 
5 0 بي » فلس ذلك بذاتب حننته فأتوب” مله » ولا 
تتطاولت” له فأحئط" نفسي عنه . 
وإن زعم أنه لا صّر'اف لعقابه » ولا نحاة من عذابه » 
إلا أن أخرج له من حد العلثم والخلام والمرام » فكما لا 
ستطيع الممياع أن يكون مُممْلحاً » كذلك لا يستطيع العاقل 
أن يكون جاهلا » وسواء علي أعاقبني على علمي وحلمي أم 
عاقب على نسي وسنني » وسواء علي عاق هبي على جمالي أو 
عاقبي على يحبّة الناس لي » ولو أردثها لأعجلته عن التفكير » 
وشغاته عن التتدبير » ولما كان قا من الطب إلا السير . 
5 يب 
ابراههم بن الكندي قال : كنت أشاير سعيد بن سلكم حين 


قبل له : إن أمير المؤمنين قد غَضْب على رّحاء بن ألي الضحّاك 


الوك » من النساء : الفاحرة ٠‏ 


6 


' وأمر بِأَحّد ماله » فارتاع بذلك وجّرع ؛ فقيل له : ما برأوعك 
منه 9 فوالله ما جَعل الله بينكما تا ولا سيا ؛ فقال : بلى » 
التّعمة تسب بين أهلباء 3237 سب مو كد بين الأولماء. 
٠.‏ 
وبعث 0 الملوك إلى رجل توجّد' عليه » فلما مَثْل بين 
يديه قال : يها الامير » إن” الغضب سيطان » فاستعذ بالله منه » 
وإنا خلج فق اننا 0 » والتجاوز' للملسيء » فلا تضق عما 
ع الرعيةة من حا مك وعفُوك . 1 
فعفا عله » وأُطلق سملة . 
. 
ولا اتهم قتببة” بن مسلم أيا مجاز على بعض الأمر » قال : 
5 الله" الأمير » تَثَيّت فإن التشنت نف ب العفو : 
. 
قال الحبتاج ارجل كدخ عليه : أنت صاحب' الكلة ؟ 
قال : أبوء بالذكنب واسْتغفر الرب" » وأسأل العافية ؛ قال : 


قل عفنا عنك . 


. وحد عليه : غضب عليه‎ ١ 


كه 


وأرسل بعض” الملوك في رحل أراد علقوبته . فلما مث 
بن يديه » قال : أسألك بالذي د بن لابه أذلة هئ بن 
بديك » وهو على عقايك أقدر* منك على عقاببي ل نظرت في 


اعري نظر 8 يراقى مهن إلنه من مدن 4 وير 2 اا 


3 
وقال خالد بن عبد الله لسلهات بن عبد الملك حين وجد عليه : 


با امير المؤمنين » إن القلذرة ثناهب الحفيظة » وأنت تجل" 


عن العنقوبة » ونحن منقر”ون بالذنب » فإن تعف؛ عنىي فأهل 
ذلك أنت » وإن تعاقينى فَأمْل ذلك أنا . 
9 
و معاوية” بن أبي: سُقيان بعلقوبة وح بن زتباع 4 
فقال : أنمشدك الله يا أمير المؤمنين أن تضع مثي هسيسة١‏ 
أل قتا أو تخطض فت ابر رذ" أنت لوسنينا" أو 
تلفكت وعد الى رقتتت :1 + إلا أت داك ومتيك 


عن خطئي و جهلىي : 


. تضم : ضد ترفع . خية : أي نفساً » أو حالة عتقرة‎ ١ 
. ؟ تنقض : تحل . المريرة : طاقة الخيل‎ 

> ابرمتها : فتلتها . 

غ وقمته : قبرته . 


لاه 


فقال معاوية : حمسا عنه » إذا أراد الله أمراً بكيره . 
لو 
وأحّد عد الملك و3 مروان على رجل فحفاه واطاركحه 4 


ثم دعا به لبسأله عن شيء » فرآ» شاحياً ناحلا » فقال له 


مَسّني سقم » ولكني حفوت” نفسي إذ جف افي 
الأمير» وآالست” أن“ لا أ عنها حتى برفى عد بي أمير المؤمنين. 
فأعاده إلى حْسْن رأيه . 
8 
وقعد الحسن' بن سبل نعم بن حازم » فأقبل إليه حافياً. 
حابتر؟ #بوهر" وقول تي "انظ" ين النسناء © ذني أعظم” 


فقال المسن : على رسّلك أييا الرجل » لا بأس عليك » 
قد تقمت” لك طاعة” » وحَدّثت لك توئية » وليس لللأأنب 
ببنبما مواضع » ولأن وجد موضعاً فما ذنيئك في الذنوب بأعظم 
من عَقُو أمير المؤمنين في العفو . 

ش 1 

ألالب ولحل حبق امم ذثياً إلى العو » فعاتيه فيه » 

فقال : نا أمير المؤمنن » من حمل مثل د التي 4 وكيس 


وه 5 
يوب عر مى 4 وت عل قرابتي 3 اغثفر له فوق زلى 9 


لت 


قال : صدقت يان عمي ) وصّفم عله . 
١ 3‏ 
'واعتذر رجل” إلى المأمون من ذنب »© فقال : إفي وإن 
كانت زلتتي قد أحاطت بحر'متي فإن فضكك محيط هاء 
و كرامك مو'قوف عليها . 
أهذه صَريع' الغواني فقال : 
إن" كان ذني قد أحاط يحثر'متي » 
فأحظ” ا بناني + توك" المأمطولا” 
9 
قن الوقن عر رو تيوه عل لح سبو اللنفيوى جيدنا 
كتب أمانه » فقال : يا أمير المؤمنين » إن إمارتكم بكثر 
ودوالتم جديدة » فأذيقوا الناس حلاوتماء وجشبوم مرارتما » 
تَخْف على قلوهم طاعتم » وتاسشرع' إلى أنقسهم بسع 5 
وما زللت مْتيطئا هذه الدعرة . 
فلما قام قال أبو جعفر : عجباً من كل من يأمر بقل هذا ! 
ثم قله بعد ذلك غداراً . 


0 95 عدي قال 
انهزم عيد * الله بن علي من الشام 43 قدم على المنصور 


ان 


وفد منهم » فتكلكموا عنده » ثم قام الحارث فقال : يا 
المؤمئين » إنا لسنا وقد مياهاة » وإنا نحن وفئد توئية » 
ابتلينا بفتنة | د كرينا 34 و استفزات حليمنا 4 وكُن 
ما قدامنا ملعترفون 4 وما ملقهة مما معت درون 4 فإن 
تعاقينا فقد أَحْرمنا » وإن تعف” عنّا فطالما أحسنت إلى من 
أشاءء نا .. 

فقال المنصور لاحرمي” : هذا خَطيبهم ؛ وأمر برد ضياعه 
عليه بالغوطة . 

9 

قال أحمد بن ألي “دواد : ما رأينا رحلا نزل به الموت' فما 
شغله ذلك ولا أذهله عما كان 'يحب أن يفعله إلا تتمم بن 
حمل » فإنه كان تَعْدبِ على شاطىء الفثرات » وأ'فى به 
الرسول” باب أمير المؤمنين المعتصم في يوم المو' كب حين 
تحلاس للعامة 4 ودخل عليه 3 فلما مدل بين يديه 4 دعا 
بالتطلع والسّيف » فأ 3 حضرا ؛ فجعل اعم بن حجميل ينظر 
إلمهه اولا يقول نا 4 1 المُعتصم تصَعّد ال نظ قيه 


ونصو” به » وكان سنا سا١‏ 2 ورأى أن تستتطقه لسنظر 


. الوسم : الجميل‎ ١ 


أن جدانه ولسانه من منظره ؛ فقال :با تسمم » إن كان 
لك عنان قأت به » أو حلحّة فأذل با . 
فقال : أَمّا إذ قد أذن لي أمير' المؤمنين ذإني أقرل : 
المد لله الذي أحْسن كل" شيء خَائقه » وبّدأ لق الاونسان 
من طبن » ثم جعل نسئله من سلالة من ماء مين . 
با أمير المؤمنين » إن" الذنوب تخترس الألدسنة »؛ وتتصدع١‏ 
الأفاعدة »؛ ولقد عَظمت الجريرة" © وا كر الذنب” » وساء 
الطن » وَل تَيْق إلا عَفُو'ك أو انتقامئك » 0 أن 
يكون أقريهها متندلكه ‏ وأسرعيا إليك أو'لاهما , إمامتك ع 
وأسنيينا خلافتك ؛ ثم أنغأ يقول : 
أرى الموت بين السيف والشّطع كامناً» 
يُلاحظني من حيمًا أتلفّت” 
وأكثير” ظنتّي أنك اليومً تاتليء 


1خ 1 


وأي؛ م 2 قضى ألله فلت 


ومن ا الذى تدلى بعلار وَححّةغ 
6 ا 


وسشمف المنايا بن عملمة مصلت” 


١‏ تصدع : تشق 
؟ الجريرة : الجرعة » الذنب . 
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؟ُْ. ا - ا 
ف على اوسن 3 تغلب » موقمف 


سل عل فيك" فده والشتعتة 


افيه م و 5 6 
وما جر عى من أن اموت 0 وإنني 
شاه 


ده ءء. 2 
لاعلم أن الموت شيء موق لا 


وقد دزا تلك الوادوة» وصّوتنوا 
فإن عشت عاشوا خافضين بغباطة » 
3 - . ير الاين 
أذود' الركدى عنهم » وإن مت موانوا 
35 قائل : لا تيعد الله أروحهء 


2 روس 


اتوي > عند ل ٠‏ . كم كس 4و 5 2 
و حر تحمدذلان 1 اولسوي2 


قال : فتدسّم المْمتّصم » وقال : كاد والله يا تَمم أن يَسبق 


السف” العَذّل » اذهب فقد غفرت” لك الصّيوة » وتركتلك 


وحلكي أن أمير المؤمنين المبدي' قال لألي 'عبيد الله لما قتتل 
ابنه : إنه لو كان في صالح _خد'متك » وما تَعركفناه من طاعتك » 


5 


وفاءٌ يجب به الصفح” عن ولدك » ما تجاوز أمير' المؤمنين ذلك 
به الى غيره » ولكنه تخص على عقبيه » وكفر برمّه . 
قال أبو عبد الله : رضاناعن أنفسنا وسسْخْطنا عليها منَوصول 
برضاك وسشخطك » ونحن تخدام نعمتك » تشيبنا على الارحسان 
فنتشكر » وتعاقينا على الارساءة فتصبر . 
. 


أبو الحسن المّدائنى قال : 


لا حج الممتصور مر بلمدينة » فقال للربيع الحاجب : علي" 
يجعفر بن محمد » قتتلني الله إن لم أقنثلئه . 
فطل به » ثم ألح” عليه فحّضر» فلما كلشف الستر” بينه 
3 
وسلكم ؛ فقال : لا سكم الله عليك با عد الله ؛ تلعلويل علي" 
الغوائل في ملكي » قتلني الله إن لم أفتئك . 
قال : يا أمير الممنين » إن تسليان» صلى الله على محمد وعليه » 


1 سمه عع - 
أعطى فشكر» وإن أيوب ابثى قصير » وإن تُوسّف 8 


وببله ومثل بين بديه » همس حعفر" لشفتيه » ثم تقراب 


3 


000 3 ا ا سِ 

فذعفر > وانت على إرث هنهم 4 واحق من تأسى مم . 
فنكس أبو حعفر َس ميا 4 وحعفر واقف 4 9 رفع 

رأسه فقال : إل أبا عبد الله » فأنت القرب القرابة » وذو 


الركحم الواشحة » السّلم الناحية » القليل الغائلة . 


إن 


9 صافحه بيميئه » وعائقه بشماله » وأجْلسه معه على 
فراشه » وانحرآف له عن بعضه » وأقئيل عليه بوجبه حادثه 
وشائله » ثم قال : يا ربيع » عَجّل لألي عبد الله كسوته 
وحائزته وإذانه 

قال الربيع : فلما حال السسّثّر بيني وبينه أمسكت يشو'به؛ 
فقال : ما أرانا با دبيع إلا وقد لحيسنا ١‏ 

فقلت : لا عليك » هذه مثي لا منه ١‏ 

فقال : هذه أبكير؟ سل حا لت 

فقلت له : إني منذ ثلاث أدافع عنك وأداري عليك » 
زراك ةن وغلكة شوك سعنفة رات" الأافن 
عَبِك > و أن خادم 'سلطان ولا غتّى لي عنه » فأحب منك 
أن تتعْلمَنيه . 

قال : تعم » قلت : الهم اح "سني بعكينك التي لا تنام ش 

واكنفئتي بحفظك الذي لا ثرام » ولا أَمْلك وأنت رجائي » 

ف من نعلمة أنعمتما علي قل" لك عندها ا تشكري فلم 3 ' ١‏ 
- من علمة ابتثليت ما قل” عندها بوي فل تند لاني ) الهم 
بيك أذراً في تحره » وأستعيذ' بخيرك من شره » فإنك على 


كل شيء قدير » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


5 


المدائنى قال : 
كان يزيد بن راشد خطيباً » وكان فيين دعا إلى تلع 
سلبيان بن عبد الملك والسدعة لعبد العزيز بن الوليد » فَحَدْر 
سليان' قطع لسانه . فلما أَفيْضْت اللافة' إليه دخل عليه بزيده 
ان راشد» فحا س على 5 ركف الساط مفكراً 4 م قال: 8 أمير 
المؤمنين » ك5 ن كني الله » صل الله عليه وس » ابنثي قصير » 
وأعغطي 2-4 ر» وقدر فغفر 5 
قال : ومن أنت 9 
قال : يزيد بن راسد . 
فعفا عله . 
٠.‏ 
خيس الرظيدة وبلةم فننه يرال اتققة قلي ل اد 
كل" بوم شمغي من تَعبييك مضي من نؤْسي ماله 2 و الأمّن 
قريب » والللى لله . فأطئلقه . 
9 
ود أشذا بن عبد الله القتسري » وهو والي 'خراسان» بدار 
من دور الاستخراج ود هقان” يعلاب في تحدسه » وحول أسدٍ 
مساكين” تستحدونه » فأمر م بدرام” تتقسّم فيهم ؛ فقال 
الدهمقان : با أسد » إن 0 تعطي من راحم فارحم دن 
نظام » فإن السموات تتنفرج لدعوة المتظلوم . 


5 له+ 


5 أسد » احمذر من لس له ناصر إلا الله » واتثق من لا 
لحكة له إلا الابتبال” إلبه 4 إن" الظكم صرق وخم » ولا 2 
بإيطاء القّيئات من ناصر متى ناء أن يحب أجاب » وقد أمْلى 
لقوم ليزدادوا إثلما . فأمر أسد بالكف عنه . 

5 : 

عدت المأمون على رجل من خاصته 4 فقال : ا أمير المؤمنين » 
إن" قديم اطرمة 3 وحدابيث التسوية ء( سحو ان هلا يشما من 
الارساءة ؛ فقال : صدقت ؛ ورفى عله . 1 

٠. 

وكان ملك من ملوك فارس عَظم المملكة سُديد النثقمة » 
وكات له صاحب” طبخ 34 فلما قرأب إليه طعا هه صاحب” المطبخ 
سقطت نقطة” من الطعام على ندابه 4 فزكآوى لها الملك وحيه 3 


2 غك 


3 


م صاحب” المطبخ أنه قاتله » فكفأ الصحفّةة على بديه ؛ فقال 
املك : على" به ! فلما أتاه » قال له : قد علمت” أن" سقوط 
النقطة أخطأت با يداك » فما عنثرك في الثانية ؟ 
قال : استَجْيَيْت للملك أن يَقتل مثلى في سني وقدم 
لحر'متي في .قاطة » فأردت” أن أعَظتم ذنبي ليحن به ققتلى . 
فقال له الملك : لثن كان للطف الاعتذار يتتحيك من القثل » 
م هو ميك من العقوية » اجلدوه مَانة حلدة وخللوه ٠.‏ 


1 


الشّسافني قال : 
دخل محمد بن عبد الملك بن صالم على الأمون حين قيض 
ضياعهم » فقال : يا أمير المؤمنين » محمد بن عند الملك بين 
يَدَيك» ربيب دز 'لتك» وسّليل نعمتك » وغْْصّن من أغصان 
دواءتك » أتأذن' لي في الكلام ؟ 
قال : تعم 5 
قال : نستمتع الله حماطة ديننا ود'ثيانا ور عابة أدنانا وأقصانا 
بسقائك » ونسأله أن يزدد في مرك من أعمارنا» وفي أثراك من 
آثارنا » ويقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا » هذا مّقام العائذ 
وعدا لك ٠‏ 
م تككلم في حاحته فقضاها . 
9 
وقال عبيد بن أيوب » وكان يَطثلبله الححّاج لمناية تجناها » 
فَبرب مئه و كتبت إليه : 
أذقني ْم النوم» أو سّل” حقيقة” 
على" » فإن قامت فصل ينانا 
تغلعت فؤادي » فاستطار » فأصحت” 
ترامى به الييدُ القفار تراميا 


/ا5 


ولم يقل أحد في هذا المعنى أحسنّ من قول النابغة الناساني 

أناني 3 أبنت لعن 4 أنك لنتني 
وتلك الى تَسْتَك” منبا ااا 
فبتة ا ي ساواراتني ضئيلة*” 

من ارفس 2 » في أنيايبا السسّمة ناقع" 
اكنفتي ذنب امرىء وت كنه» 
كذي الع شر" يتكوى غيرثه وهو راته”" 
فإنك كالتيل الذي هو مدارى» 
وإن خدت” أن" المنتأى عنك واسع' 
ولسلت علتيق أخا » لا تثمّه 
على عم » أي” الال الم 00 3 
فإن' أك مظللوماً » فعلد ظلمته؛ 
وإن تَك' ذا عثب » فمثذك ابعتس”؟ 

. استكت المسامع : صمت وضاقت‎ ١ 


؟ ساورتني : واثبتني . ضثيلة : حية 
الفر + امرك 


نور ليها 


تعس :برعي . 
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حلفت فلم أتر'ك' لتفسك رسةة 
٠.‏ 


ولس وراء أله للمرء مدهب 


أن كت قد 'بلدّغت عي جناية » 
ملك الواشي أغغرة ركان 


ألم و أن" الله أعنطاك امور 6 

ترى كل ملك دوا يتَدئدب”١‏ 

خا في ب لد ري 6 
9 


وقال ابن الطكثارية : 


وكيد كن نات نتن ادال 


كطبيباً » فلمًا لم تيحله تَطَبْيا 


السؤزة + اللؤلة ازقئسة: والقزق + اتذيةت ؛ تخرك + تزذد:ة ازنالمنا 
فلا يستطيم . 
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يفال ممق العَئْدي لعيرو بن هند : 
روح وتغعدوءما يحل وضيتها 6 
لك إنتما المراة راج اراق 
أحقا » أسَت اللعن » أ ايبن رو 2 
على غير إجرام 4 بريقي” مشر قي 7 
إن كنت مأكولاً» فككن خير كل » 
وإلاة فأد ركنى وما عق 
فأنت ميد الناس » مهما تقثل" تقثل'» 
ومبنا' تضّع من باطل_ لا نيمك 
ومثّل بهذه الأبيات عؤان” بن عفان في كتابه الى على" بن 
أبي طالب يوم الذات؟" 
٠.‏ 
وكتب محيد بن' عبد الملك الزيّات » لما أحس” بالموت وهو 


في ريدن اين نكميو 
كأنه ما 'تريك العَّين” في النوم 


. الوضين للوودج : منزلة الحزام للسرج‎ ١ 
. يوم الدار : هو يوم مقتل عثّان بن عفان‎ 


م 


كرة 


لا تعحلن” » رويد 04 إنها دول؛ 
'دنيا تَتَقل' من قوم الى قوم 
إن التنايا » وإن أصحتة ذا فرح» 
تَحُوم حولتك حواماً أيّما تحوم 
فلمًا وصلت' الى المتوكل وقرأها  »‏ أمر بإطلاقه» 
فوأآحدوه نا 
: 5 
وقال عمرو ين مغاوية بن عمرو بن عتية للمخنصور وقد أراد 
'عقوبة رجل : يا أمير المؤمنين » إن" الانتقام عدال » والتحاوق 
فَضّل 4 والمتفضل قد حاوز حد الأتضيك 4 ونحن عيذ أمير 
المؤمنين أن ترضى لنفسه أو كس ' الكصيبين » دون أن يبلغ 
أرفع الدرجتين . 
9 
حرق بن أبي ملسم صاحب الدعوة؟ وبين قاند من قلوكاده 
يقال له يرام كلام » فقال له قائده كلمة فيها بعض الغلّظ » 
ثم تدم على ما كان منه » فجعل يتضراع ويتنصّل إليه ؛ فقال 
له أبو شم : لا عَلَيِكَ » لسّان سبق » ووهم أغطأء 
١‏ أ و كس : اس ع ائقص . 
؟ هو أبو مسلم الراسافي صاحب الدعوة العياسية . 


7١ 


وإنا الكضب شسطان » وأنا جر“ أتك عي يطول احتالي منك » 
فإن كنت للذنب متعمّداً » فقد سا ركتثك فيه » وإن كنت 
مثلوياً > فإن المدر يشعك + .وقد عونا على كل خال 
فقال : أصلح الث*الأمير » إن" عَفُو مثلك لا يكون عر وراً . 
قال : أجل ! 
قال : فإن” عظتم اللانب لا يدّع قلي تسكن 
وألم> في الاعتذار ؛ فقال له أبو مسلم : عحاً لك » إثك 
أسأت” فأحسنت” » فلمًا أحسنت” أن ! 
. 
دخل أبو 'وتف على المأمون » وقد كان عتّب عليه ثم 
أقاله » فقال .له وقد خلا تملس : قثل' أبا دالتف » وما عَسّيت 
أن تقول وقد رضي عنك أمير المؤمنين وغفر لك ما فعلت 9 
فقال : با أمير امو منن 
تباليه شافي منك بالبيشر سَمْليء 
٠‏ ورتكراف دو باء التاق 6 نتظرا 
فسن لي بالعن التي كنت » مرة » 
إل ها »2 في سالف الهر » تتظر 
قال اللأمون : لك ما رجِوعئك إلى المْناصّحة » وإقبالك 
على الطّاعة ؛ ثم 00 ما كان عليه . 


ف 


وقال له المأمون وم : أنت الذي تقول : 
إنني امروٌ 7 كير وي التعال 4 
الال عرو فو لات 


ص اع هاس 


07 راك قدامت طق * طاعة » ولا قضدت” واجب حرامة . 
قال له ا أمير الم منن 34 إنا هى متك م( ونحن فيها 
هد رك 3 وما هراقة دمي في طاعتك 2 إلا بعض” ما يحت لك 5 
ودخل أبو دالتف على الأمون » فقال : أنت الذي يقول 
إتما الث نيا أبو لف بين باد به واحتضراة 
فإذ اولى أبو واف 4 كت الدنيا على أثره 
فقال : با أمير المؤمنين » شبادة 'زور » و ككذب شاعر » 
ومدق شد 4 ولكني الذي يقول فيه ان" أخه : 
آذريى أجوب” الأرض” ف طلت الغنّى » 
فما الككراج باللأنيا » ولا الناس' قاسم” 


الكرج' : منزل أبي 'دكف » وكان اسمه القاسم بن عسى . 
9 


١‏ الكرج: مديئنة بين همذانت وأصبباث واول من مصرها ابو دلف وحعلرا ملزله, 


7 


وقال المخصور لمكن ان زائدة :2 ما أظ.” ما قبل عنك 
من نيك أهل البمن واعتسافك عليبم إلا حَقّاً ! 
قال : كيف ذلك لا أمين المؤمنين ؟ 
قال : بلعنى عنك أنك أعطيت شاغر) اندت قاله ألفة> دئار ؛ 
واتكتنء البيت »© وهو : 
معن بن زائدة» الذي زيدت به 
فخراً الى فخّرء» يبنو شنبان 
قال : تعم ا أمير الممنن » قد أعطيته ألف- ديثار » لس 
على هذا البت » ولكن على قوله : 
فض حا ولت يوم الهاشيية لها 
بالسّيف دون تغليفة الرّحمن 
عام تحو'زته تت وقاءه 
سن 3 قّع 53 ميد و سنان 
قال .0 فاستحيا المنصور وحجعل يكت بالمخصرة 4 ثم رفع 
9 
في عبد الملك بن كروان بأعرالي” مرق » فأمر يقطئع بده » 
فأنشاً بقول : 


74و 


7 ع 5 م الو 
بدي 2 با امير ا م منين 34 أعيدها 
سَدواة ع أن "تلقن عونا تهنا 
ولا خير فى اللأنيا» وكانت حبدية» 
ذا قينا . اخثالى ‏ فاركقق) . عثيا 
3 4 ع 
فابى إلا قتطيعه 3 فقالت امه : امير امو مين 4 واحدي 
وكاسبي . 
قال 4 بنس الكاسب كان لك 3 وهذا 110 من حدود الله 75 
قالت : با أمير الموْمنين 4 احجعلدّه من بعص 'ذنورك التي 
“تشتففن: الله منيا.» 


فءفأ عنةة ..< 


170و 


تذكير الملوك بذمام متقدم 


قال ثمامة بن أشرس للمأمون لما صارت إله الطلافة : إنه 
كان لى أَمَّلان : أَمل” لك وأَمل” بك» فأما أملى لك فقد بلفته » 
رأذا امل يكفلا أذرقةها ركوة سك ف . 

قال : يكون أَفْضَل ما رجوتة وأمّلت . 

كمه من لكان امه , 

. 

الأصمعي قال : لما مات يزيد بن عبد الملك وصارت الخلافة 
الى هشام بن عبد الملك > تخرت أصحابئه لسجوداً إلا الأبرتش” 
الككلبي'؟؛ فقال له : يا أبرتش » ما مّنعك أن تتسجد 
كا تسجدوا 8 

قال : يا أمير المؤمنين » لأنك ذهيت عََثَا وت ركتنا . 

قال : فإن ذهيت' بك معي 9 

قال : أوتفعل يا أمير المؤمنين 9 

قال : عم : 


٠ هو كاتب هثام » واسمه سعيد بن جبلة‎ ١ 


اف 


قال : فالآن طاب السجود . 
ثم اسيحد 3 

٠. 

وا صارت الخلافة الى أبي حفر كع إلبه رجل” 

من إخوانه 
إنا بطاتثك »؛ الألى كنا تكابد ما تكابدٌ 
وثرى ء( فَتعرآف بالعدا وه 5 والبعاد أن ساعد 
وتبيت”» من شف عليك 4 ربطةت واللبل” هأ جدا 


سه دا أوان” وفاء م سقفت" به 4 متك المتواعد 


دَوقّع أبو جعفر على كل بدت منها : صدقت صدقت ؛ ثم 
دعا به وألقه*” بخاصته 5 
بأ 
وقال حلب الشاعن؟ في هذا المعنق : 
وإن أولى المحتوالي أن تواسيّهء 
عند الشّرور» لَمَّن واساك في الحرن 
إن الكرام » إذا ما أسْبَلوا د كروا 


من كان يألفهم » في المتوطن الحتشن 


٠ الشفق : الخوف . الربيئة : الطليعة هن الجيش‎ ١ 
. ؟ هو حبيب الطائي » ابو قام‎ 


/ا/ 


حسن التخلص من السلطان 


أبو الحسن المدائني قال : كان العيّاس بن تسبل والي المدينة 
لعبد الله بن الزثبير » فلما بايع الناس' عبد الملك بن مروان » 
ولتى عنان بن حبّان المثر“ي » وأمره بالغلظة على أهل الظكة » 
فعركض يوماً بذكر الفتثنة وأهلباء فقال له قائل : هذا العّاس 
ابن سبل على ما فيه » كان مع أبن الزبير وعمل له . 

فقال عئان بن حيّان : ويْلى عليه » والله لأقتلثه ! 

قال العيّاس : فبلغني ذلك ١‏ فتغيّدت عق اضر في التفدن 6 
فأتت' ناساً من ”جلساله » فقلت لمم : ما لي أخاف وقد أَمُنْني 
عبد الملك بن مروان ؟ 

فقالوا : والله ما يذكرك إلا تغيكظ عليك »وقلكما كاتم 
على طعامه في ذنب إلا انسط» فلو تتكثرت وحضّرت 
عشاءه وكللمته ٠‏ 

قال : ففعلت” » وقلت على طعامه وقد أني حفنة ضحخكمة 
ذات دريد ولجم : والله لكأني أنظر* الى تجفنة حئان بن 


معيد والناس” بتكاو سون' عليها » وهو يطوف فى حاشلته » 


١ 1‏ بتكاوسون : يتزاحمون .' 
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يتفتكد مصالحها 4 لحب أرادية ا 04 حى إن" السك 
ليتعلق به فما "بميطه ١‏ 3 ثم يؤفى بحفنة تهادى دن أربعة »> مأ 
ستقلاون 53 لا" عشقة وعئاء ( وهذا بعدما قراغ الحا عن 
من الطعام ويانحّون عله » فأقي الطاض” من أهله والطارىء 
من أشراف قومه » وما بأكثره من حاحة الى الطعام » وما 
هو إلا الفخر بالدنو من ماندته والكاد كه لبده ٠.‏ 

قال هيه » أنت رأيت ذلك ؟ 

فلت" 4 أجل والله إِ 

قلت : وأنا آمن 9 

قال : تعم . 

قلت : العياس بن سهل بن سعد الأنصاري : 

قال : مرحياً وأهلا » أهلَ الشرف واطق . 

قال ؟ فلقد رأتنى بعك ذلك وما بالمديئة رحدل" أوجّه 
يي عنده 2 
فقيل له بعد ذلك : أنت رأيت حيّان بن معيد سحب 


أردية ال ويتكاوس الناس على مائدته 9 


. عيطه : يزيله‎ ١ 


78 


فال نوا دراك :وتنا ذلك الما «وعكينا .وعلبه 
عاق ا كوائقةة وفه متخا دوس قن كنات 
أن سشرقه . 
: 
أبو حاتم ال سما شين الهم أذ عراقية بن 
عرداس أسيراً يوم جبّانة ابيع" » فقشلام في الأسرى الى 
المختار » فقال سراقة 
امنثن علي اليوم » يا غير معد» 
وخير من لبّى وصلى وسجحدا 
فعفا عنه الأختار وخلكى سبيله . ثم خرج مع إسحاق بن 
الأمعث » فأقي به المختار” أسيراً » فقال له : ألم أعف” عنك 
وأمنثن عليك ؟ أما والله لأقنلتك ! 
قال : لا وا لا تفعل إن شاء الله . 
قال : و 9 
قال : لأن أبي أخبرني أنك تفتم الشام حتى تهدم مدينة 


دمشق ححراً حدراً وانا معك ؛ ثم أنشده : 


5 لعلها منسوية إلى توع من الصوف المندوج‎ ١ 
. حيانة السبيع : بالكوفة . وكات مها يوم للمختار بن عبيد‎ ٠؟‎ 


+م 


ألا أئلغ أبا إسماتق أنا 
تفزاتا كحئلة © نت .علينا١‏ 


غرعنا لا نرى الفتُعفاء شيئاء» 


وكان ثذروعهنا بطتراً وحينا 


ترام ف مصفلهم قلبلا 4 
وهم مثل الدلى ا الكقينا" 
فأسلحم” » إذ قَدّرات » فلو قدّرنا 
لفن و القعييه رةه" 
تقكّل' توبةة مني 6 إإني 
سأشكر* » إن جعلت النقد دينا 


قال و خلسى سييلة 4 ثم خرج ! إسحاق نك الأسْعث ومعه 


سراقة 4 فاخ أسيراً وَأق به المختار ؛ فقال 3 
أمكنني منك يا عدو" الله » هذه ثالثة . 


فقال سراقة 


: ابو اسحاق‎ ١ 


كنية المدتار . 


؟ الدبى » واحدتها دياة : اصغر الجراد » الثمل . 


م أسم : أحسن العفو . 


م4 


: اليد لله الذي 


م 


لا أراهم 9 إنًا لما التقينا رأينا قوماً عليهم ثياب بيض » وتحتهم 
خبل بلئتى تطير بين السماء والأرض . 
فقال المختار :. خَلّوا سبيله لسَخْيئْرَ الناس م ثم دعا 
لقتاله فقال : 
ألا ألغ؛ أبا إسْحماق أنّي 
رأيت” البق همأ 'مصيتات ١‏ 
أويا علل” ينا لل اتتاباءة 
كلانا علم بالتذركهن 
كفر'ت” بوحيم وحعلت” نذراً 
علي" قتالم » حتى المّمات 
. 

كان مَعمْن' بن” زائدة قد أمر بقثل جماعة من الأسرى » 
فقام إليه سفن القوم » فقال له : يا معن » أتقتل الأسرى 
عطاشا ؟ 

فأمر لهم بالماء » فلما 'سقوا قال : يا معن » أتقتثل” ضيفانك 9 


فامر معن بإطلاقهم 5 


. الدهم : السود . المصمتات : الت لا يخالط لونبا لون آآخر‎ ١ 
. ؟ الترهات : الاباطيل‎ 


4, 


لل أت عمر بن الطاب بالثر'مزان أسيرا دعاه الى الاسلام » 
فألى عليه » فأمر بقَكْله » فلما عر ض عليه اليف » قال : 
لو أمرت” لي يا أمير المؤمنين بتسربة من ماء فهو خير من فلي 
على الظمأ . 

فأمر له بهاء فليا صار الايناء بيده » قال : أنا آمن 
حى أشرب 0 

قال :العم . 

فألقى الاإناء مم دنه » وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين 
نور باج . 

قال : لك التوقف حتى أنظر في أمرك » أرفعا عنه. السيف . 

فلما رفع عنه » قال : الآن أَشبد أن لا إله إلا“ الله وحده لا 
شريك له 3 وأن دا عبداه ورسوله 8 

فقال له عبر + تويحك ! أسلمت غير إسلام ؛ فما أكرك ؟ 

قال : شت با أمير المؤمنين أن يقال إن إسلامي إما كان 
تجزّعاً من الموت ٠.‏ 

فقال عمر : إن لفارس" 'حلوماً بها استحقت ما كانت فيه 


ثم كان عمر مُشاوره بعد ذلك في إخراج الجيوش الى أرض 


فارس ويعمل برابه . 


م 


لا أي الحمّاج بالأسرى الذين خرجوا مع ابن الأسعث أمر 
بتثلبم ؛ فقال رجل : أَصّلح الله الأمير » إن لي 'حرمة . 

قال : وما هي ؟ 

قال : 'ذكرتت في عكر ابن الأسشعث فشتمت في 
أبويك » فعترضت دوما » فقلت : لا والله ما في نسبه مطبْعّن » 
فقولوا فبه ودّعوا نسبه . 
قال : ومن يعم ما ذ كرت 9 
فالتفس؛ الى أقرب الأسْرى إلى" » فقلت” : هذا يعلمه . 
قال له اجاج : ما تقول فها يقول 9 
قال :- صدق » أَصْلم الله الأمير » وير . 


قال : خثا عن هذا لصرته وعن هذا لحفظ سبادته : 


9٠ 
0 5 7 
عمرو بن بحر الجاحظ قال : الي رواح ب حاتم برجل كان‎ 
لما فْ طريق الراقاق١ فأمر بقكله 4 فقال : أصلم الله‎ 
. الأمير ء« ل عندك 3 بيضاء‎ 
17 قال : وما هي‎ 


قال 9 إنكّك حتت بوماً الى متجمع موالينا بي تقل والمحلس 


. الرقاق : موضم في جيل بمكة يقال له عاس‎ ١ 
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محتفل » فلم تحفز ١‏ لك أحد » فقلمت من مكاني حتى حلست" 
فيه 4 ولولا مح ض كركمك 4 ف فرك 34 وتباهة أولتتك 4 
ما ذككراك هذه عند مثل هذا 5 

قال ابن” حاتم 7 صدق ع وود بإطلاقه 4 وولااه تلك الناحة 


وضمئه إناها . 


3 
ولا تظفر الأمون بأبي #لف » وكان يقمطع في البال» 
أمر بشر'ب عنقه م فقال : يا أمير المؤمنين » دعني أركع 
كعتين . 
قال : افعل ' 
فرتكع وحبّر أبياتاً » ثم وقف بين يديه فقال : 
بع في الناس" »2 فإنتي تخلفة” مكّن تيع 
واتكخذني لك دراعاً »ء ققتلّصت عنه النأروع" 
وارام في كل عدوة» فأنا السَيْم” السّريع 
فأطاقه وولا”ه تلك الناحمة » فأصّاحها . 


. يتحفز : يستقل على رجليه ء لا يستوي قاثاً‎ ١ 
. ؟ قلصت : قصرت‎ 


هم 


أفي معاوية يوم صفئّين بأسير من أهل العراق » فقال : الحبد' 
ل الذي أمكني منك . 

قال : لا تقل ذلك يا معاوية » فإنها مصدية.. 

قال : وأي نعلمة أعظم من ن أن أمكننى الله » عر وجل » 
من رجئل قتل جماعة” من 8 ف ساعة واحدة 9 اضرب 
عنقه يا غلام . 

فقال الأسير : اللهم اسيك أن” معاوية 0 يقثاني فيك » 
وانتّك لا ترافى يقتلي » وإفا يَقتذلني في الغلبة على “حطام هذه 
الدنيا » فإن فعل فافعل به ما هو أهلئه » وإن لم يفعل فافعل 
به ما أنت أهلله . 

فال 3+ وفك !القد سكنت" تأئلفك »دعوت كدت 2 
غلا عله . 
. 
ش وأمر منصع ب" بن الزّبير 0 ن أصحا ب المختار أن 

يغرب علنقه ؛ فقال : أيها الأمير » ما أقتبم بك أن أقوم يوم 
الثنامة 'الى“مورتك هذه اللتدنة #ووتشرك هذا الذي متضاء 
به» فأتعلّق بأطرافك » وأقول : أي رب » سل هذا فم قتلني . 

قال : أطذلقوه فإفي جاعل ما وهّبت له من حماته في 


حفص » أعطوه مائة :الت" 


كم 


قال الأنير باق انق وأمىة: أكبواد؟ لأوسين اكات 
منها حمسن ألفاً . 
قال : و 9 
قال : لقوله : 
إِعا ملعب سات" من الله » 
تمَكّت عن رحبه الظلماء 
ملشكه » ملك عرة » لسن فيه 
حروكة كد ولا كدر 
يقي الله في الأمور » وقد أفلح 
فنا أن 4 هك الاقنباء 
و 
أمر عبد الملك بقتل رجل ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » إنك 
أعرة ما تكون أحوج' ما تكون الى الله ء فعفا عنه . 
3 
أفي الحمّاج بأسرى من الخوارج » فأمر بضَراب أعناقهم » 
| فكلام فهم شاب » فقال : والله با حجّاح لثن كثثا أسأنا في 
الذكنب فيا أحسنت في العفو . 
فقال : أف هذه الجيتف » ما كان فيهم من يقول مثل هذا ! 
ا ا 


عم 


وَآقّ الماح بأسْرى فأمر بقِتْلبم » فقال له رجل منهم : 
لا توزاك الله يا حجّاج عن اللشّنة خيراً » فإن الله تعالى يقول : 


«فإذا لتقيتثم' الذين كتقر'وا قَضَّراب رقاب تحتتى إذا 


قومّه من مكادم الأخلاق 3 
و ما نقكتل الال فن22 و لكن تفكم 4 
إذا أثاقل الأعناقت حمْل” القلائد 


فقال المّاج' : يحم ! أعجِزاتم أن تلخيروفي بها أخيرفي 
هذا المنافق ! 

وانيك عمو جمدي 

. 

لحيم' بن عدي قال : أتي اجاج بحتروريّة » فقال لأصحابه : 
ما تقولون في هذه 9 

قالوا : اقثلئها » أَْصْتم الله الأمير» وتكمّل بها غيرها . 
سمت الحرورية” ؛ فقال ها : 7 تَيكيت ؟ 


فقالت : لقد كان ذا أخيك ف رأعون خيراً من 'وزرائك 
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يا حجَّاجٍ » استشارهم في قتتثل مومى » فقالوا : أرجه' وأخاه» 
وهؤلاء يأمرونك بتَعْجيل قتتثلىي . 
قحك الحمّاج »> وأمر بإطلاقها . 
٠.‏ 
وقال منعاوية لببُونس الثتقفي : اتكق الله » لأطتيّرنك طيرة” 
بطيئاً 00 : 
قال : نس في وبك المترجع الى الله 9 


ودخل رجل” من بني مخزوم على عيد املك بن مر'وان » 
وكان ”م فقال له عبد الملك : ألس الله قد رمك 
على تبك م 

قال : ومن ثره إليك يا أمير المؤمنين فقد ثرح على عقييه 8 

فكت عبد الملك وعدم أنها ملا 

٠. 
متسل على سليان بن عبد الملك » .فقال له‎ 0 
ن : على اعرىء أمْركَ وج يأك وسَّتّطك على الأمة لعنة*‎ 


1 أرجه : مسهل أرحته 2 والارحاء التأجيل » والتأخير 5 


كد 


لله » أتظلنة اماج استقر" في فتعثر تحب أم هو ينوي فيها 8 

قال : يا أمير المؤمنين » إن الماح يأقي يوم القيامة بين 
هيك و أببك » فضَّه من النأر حيث سنت . 

. 

وقال بمبيد” الله بن زياد لقبى بن باد : .ما تقول في” 
وفي الدين 9 00 
قال : أعفني عافاك الله . 
قال : لا 'بد أن تقول . 
قال : تيجيء أبوه يوم القيامة فتشفع له ويحيء أبوك 
تفع الك : 
قال : قد علمت فنك وخيئك » لأن فارقتني ١‏ يوما 
لف كرك كد لدم 


الأصمعي” قال : بعث الحجاج الى يحى بن يعلمّر » فقال 
له : أنت الذي تقول : إن المّسين بن علي ابن عم رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » ابن' رسول الله » لتتأتيثي بالمَخْرجٍ ما 
قلت” أو لأضر بن" عنقك ٠.‏ 


.٠ فارةنني : بعدت عني » وخرجت عن طاعي‎ ١ 
. ؟ أي رأسك » أراد انه يقطع رأسه‎ 


و9 


فقال له ابن يعمر : وإن جثت” بالمَخْرج هأنا آمن 8 

قال : نعم . 

قال : اقرأ : د وتلك ثحمئنا [تبناها إبراهم على قومه.» 
الى قوله : «ومن 'ذرايته داوة وسليانة وأَُوب ويوسفة 
وموني . 4 آلى قوله : «وعسى . غ فين أقرب :. غسى من 
راف ونا اهو ان" يت + أو طني سن عليه امل أنه 
عليه وسام 0 

فقال له اماج : وال لكأني ما قرأت” هذه الآية قط ؛ 
وولاءه قضاء بلده . فلم بزل به قاضياً حتى مات . 

8 

أبو بكر بن ألي تشئبة قال : دل عبد الرحمن بن ألي 
لبلى على اجاج » فقال للسائه : إن أردتم أن تنظروا الى 
رحل سب أمين الؤمنين عثان بن عفان فهذا عندم » 
بعي عبد الرحمن ٠ ١‏ 

فقال عبد الرحمن : معاذ الله أها الأمير أن" أكون أسُب” 
أمير المؤمنين » إنه لسحجزاني عن ذلك ثلاث آنات في كتاب 
انه » قال الله تعالى : « للفقراء المباجرين الذين ريه 0 
ديارهم وأمواهم يَنْتَدُون فضلا من الله ورضواناً ويَنْصّرون 


الله ووييو له 4 أرالكد م البشاء توفت فكان عغان منهم 


5١ 


م قال : «والذين 0 ١‏ الدار والاهان "ع ن قبْلهم 
يحون من فاجر الهم ولا حدون ف صدأورهم حاحة 5 ما 
٠. 2 14‏ 0 + -. 3 2 
اوتوا ويؤدثروت على انفسهم ولو كات مم خصاصة » ومن 
دوق 0-3 نفسةه فأوئك شم المتلحون .» فكان ألي هنهم 5 

م ثم قال : : : «والذن حاؤوا من تعد هم يقأولون رتنا اغفر 
لنا ولابخواننا الذين تسسَقونا بالاييمان ولا تَحْعل' في قُلوبنا غلا” 
لذي آمنواء ريّنا إنك رؤوف رحم .» فتكنت” أنا منهم . 

فقال : صدقت . 

9 

أبو عوانة عن عاصم بن أبي وائل قال : بعث إلي' الحجاج” 
فقال 2 نا"اسكك 9 

قلت” : ما أرسل إِلِيه الأمير حتى عرف اسمي . 

قال : مى هبطت هذا البلد 9 

قلت : حين هبط أهله . 

قال : ما تقرأ.من القرآن 9 
: أقرأ منه ما لو تَبعتله كتفالي . 

<اقاق إلى أزية أن امس يك ويل 

قلت : إن" تسلتعن' بي تستعن' بكبير خرن ق ضعيف 

ياف أعوان السوء » وإن تَدَعْني فهو أحب إلي » وإن 


ع ابن 


تق سمي أَتَقَحُم ٠.‏ 


ند 


قال : إن لم أجد غيرك أفحمتثك »2 وإن وجدت' غيرك 
اميك 

قلت” : وأخرىء أكثرم الله الأمير » إفي ما علمت الئاس 
هابوا أمير] قط" هيبتبم لك » والل إفي لأتعا' من الليل فا 
بأتبني النوم” من ذكثرك حتى أصبح » هذا ولست” لك على عمل . 

قال : هيه » كيف قلت 29 

فأعدت” عليه . 

فقال : إفي والله لا أعر على وجه الأرض تخلئقاً هو أجرأ 
قن لوقي 

آل قت افتدلة عن التلريق كالي الا أبصر فقال : 
أركياو الشيع : 

8 

أقي الحجاب' بأسرى الجتماجم" أفي فبهم بعامر التتعبي' » 
ومْطر”ف بن عبد الله التتخدّير » وسعيد بن “جبير » وكات 
التتّعبي ومطر”“ف يران التكّقيّة » وكان سعيد بن 'جبير لا 


. التعار : السبر والتقب على الفراش ذلا مع كلام‎ ١ 
الجماجم : اي دير الجماجم 3 هو ضع بظاهر الكوفة كانت الوقعة فيه بين‎ 3 
. الحجاج وعبد الرحمن بن الأشعث وكمر فيا ابن الأأشعث‎ 


يرن 


في أسرى الاجم أن يَعمْرضهم على السيف © فين أقر” منهم 
بالككفر في أخروجهم علينا فيخي سبيله »ومن زع أنه مؤمن 
فيرب عنقه ؛ فقال الحجّاج للشعبي" : وأنت من لب علينا 
مع ابن الأسْعث ؟ اسهد على نفسك بالكفر . 

فقال : أصلم الله الأمير » ثبا بنا المنزل' » وأحْرّن بنا 
اتاب » واستحلسنا الحتوف'» واكتحلئنا السّبر » وخيطتنا 
فتثنة لم نكن فيها برّرة أتقياء » ولا فجَّرة أقوياء . 

قال : لله أبوك » لقد صدقت »2 ما ترام روج علينا ولا 
قرويم » تاثا ييل الشيع . 

ثم قال لمطتر”ف : أتثقئ على نفسك بالككفر 9 

قال : أصلح الله الأمير» إن من سق" العصا » وسّفك الدماء» 
وتكث السئعة » وفارق المماعة » وأخاف المسليين » 
در باد 

فخْلّى سييله . ثم قال لسعيد بن سير : أتقر على 
نفسك بالكفر 9 ش ْ 

قال : ما كفرت منذ آمنت الله . 


نكرب أعلقه . ثم استعرض الأسرى » فمن أقر" بالكفر 


. استحلسنا الخوف : لزمنا ولم يفارقنا‎ ١ 


9314 


خلى سبيله » ومن أنى قتلله » حتى في دشيخ وساب » فقال 
قال : نعم 
. قال : لكن الشييخ لا برضى بالكفر . 
فقال له الشبخ : أعن نفسي 'تخادعني يا حجّاج + والله لو 
فضحك الحجاج » وخلى سبيله . 
فلما مات الحمجاج , وقام سلمان » قال الفرزدق : 
أن تفر الحجاج 1ل” معتتّب» 
لَقدوا دولة“ كان العدو” "بدالها' 
لقد أصبح الأحباء' منهم أذلةةت 
وموتاهم” في النار كينا سمالا" 
وكانوا ترون الدائرات بغيرم » 
فصار عليوم بالعذاب انفتالها 


١‏ آل معتب : رهط الحجاج . يداحا » من أدال الله هذا من ذاك : نزع الدولة 
من ذاك وحوها الى هذا . 
؟ السبال ؛ واحدتما سبلة : ما على الشارب من الشعر . 


96 


ألكني الى م نكان بالصين» أو رمّت 

به الهند ألواحٌ » عليها جلاها١‏ 

هلم" الى الاسلام» والعدل' عندنا» 

فقد مات عن أهل العراق تخالا 
. 

ما ولي 'سليان بن عبد الملك كتب الى عامله بالأردن” : 
اجيع يدي عدي بن الرأاقاع الى 'عنقه وأبعث به إليا" على قَتب 
بلا روطاء" » وو كثل به من يخس به . 

ففعل ذلك . فلما انتبى الى سليان بن: عبد الملك ألقي بين 
يديه وهو لقى" لا حراك فيه ولا 'روح » فتركه حتى ارتل 
اليه 'روحه » ثم قال له : أنت أهل” لما نزل بك » ألست القائل” 
في الوليد : 

معاذ رلىَ أن تسقى ونفقده» 
وأن نكوفة اراع بعده 0 

قال : لا والله يا أمير المؤمنين » ما هكذا قلت » 

وإئما قلت : 


: ألكني : أبلغ رسالتي . الالواح : اراد بها السفن . الجلال » واحدها جل‎ ١ 
. شراع السفينة‎ 

؟ القتب : الرحل . الوطاء : ما يفترش . 

7« اللقى : النيء المطروح ٠.‏ 


45 


معاةت ربية أن تبقى وتفقدمء 
وأن نكوث اراع بعدم تبَّعَا 
فنظر إلبه تسليان واستضحك» ثم أمر له بصلّة وخَلّى سبيله. 
. 
. العنتبي؟ قال : كان بين شريك القاضي والرتبيع حاجب 
المبدي” معارضة » فكان الراب بع يمل عليه ادي » فلا 
| يلتفت إلبه» حتى رأى المبدية في منامه شريكاً القافى مصروفاً 
وحبه عنه » فلما استبقظ من نومه دعا ايع 2 7 عليه 
رؤياه ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » إن" شريكاً 'مخالف لك وإنه 
فاطمي” > 
قال المبدي : علي به . 
فلما دل عليه » قال له : يا تشريك » بلغني أنك فاطمي” 
قال له تشريك : أعبذك بلله با أمير المؤمنين أن تكون 
غير فاطمي” » إلا" أن تَعني فاطمة” بنت كسرى . 


قال: ولكي أَعْنى فاطمة” ودع نقل اقاعا را 


ي 
قال : أفَتذمنا ا أمير امو منن 7 
قال : معاد ألله 8 
قال : فماذا تقول فيمن يللعتها 9 


قال : 0 لينة” الله : 


قال : فالْعن هذا » يعني الربيع » فإنه بلعنها » فعليه 
لعنة الله . ٠‏ 

قال الربيع : لا والله يا أمير المؤمنين ما ألعنها . 

قال له قّريك : يا ماجن » فما ذ كرك لسيدة نساء 
العالمين » وايئة سند المر'سلين »> فى متجالس الرجال ؟ 

قال اللبدي : دعني من هذا » فإني رأيثك في نامي كأن 
َجْبك مروف عثتّي وقتفاك إلى » وما ذلك إلا يخلافك 
علي 8 ورأيت فْ منامي كأني أقتل زنتديقاً . 

قال شريك : إن ثرؤياك يا أمير المؤمنين ليست براؤيا يوسلف 
المتّديق » صلوات” على محمد وعليه » وإن" الدماء لا تُسْتحل 
بالأحلام » وإن” علامة الزثدقة بثئة . 

قال : وما هى 

قال : شرب خم وال في اشم و لسغي . 

'قال : صدقت والله أبا عبد الله » أنت 4 خيرٌ من الذي 


عجان لتكت 


9 
ودخل شريلك القاضي على المهدي » فقال له الربيع : نت 
مال الله ومال أمير المؤمنين . 
قال : لو كان ذلك لأتاك سبّمك . 


534 


العنتبي” قال : 

دحل 0 المحا ربي ؛ على المجاج » وكان حا مع ا صالكاً 
خطيياً م جر د 9 على الخلطان 4 وهو الذي قال الحجتاج 
إِذ بنى مديئةء واسط : بد با َتَنْتَها في غير بادك » وتوراثها غير 
ولدك ؛ فجحعل الححاج 0-6 سُوء طاعة أهلٍ العراق وقبْح 
مذ هيوم 7 ذقال له جامع 1 5 إنه لو أحوك لأطاعوك » على 
لم ما شنئرك لتسيك وله لتدك 4 ولا لذات ننْسك 4 
فداع ' عنك ما يعدم منك إلى ما تقَرهم إليك 4 والتيس 
العافية ممّن دونك تعاطها من فوقك »و ليكتن إيقاعتك 
بعك وعبيدك ووعيدك بعد وعدك 5 

قال اجاج : ما أرى أن أرثه" بني اللتتكيعة' إلى طاعتي 
إلا اندي .. 

قال : أها الأمير » إن" السيف إذ لاقى السيفة ذهب الخيار . 

ال 0 كيان وطن 

: : أجل 4 ولكتك لا تداري أن تجعله الله ٠‏ 
8 وقال 3 يا هنا" 04 إنك بن محارب 7 


. اللكيمة : الثيمة‎ ١ 
. ؟ ياهناه : كامة يكى ا عن أسم الانسان‎ 


ل 


والحرات سيدا * و ماري 3 
إذاما القنا أمسى من الطعئن _أَحْمرًا 
فقال اجاج : والله لقد هّميت بأن أخلع لساتك فأضرب 
به وحذهك 83 
قال جامع : إن صَدقناك أغضناك » وإن عُششناك 
أغضينا الله » فعضب" الأمير أهون” علينا من غضب الله . 
قال : أجل 4 وسسكن ٠.‏ 
وشمل الاج يبعض الأمر » فانسل” جامع » قمر" بين 
المفوف من أهل الشام حتى جاوزها إلى صّفوف العراق » 
فأبصر كدَبْكيّة' فيا جماعة من يكثر العراق » وقبس 
العراق» وتّمم العراق» وأَند العراق» فلّما رأوه اش رَأَبُوا 
إلبه 4 وقالوا له : ما عندك «دفع اله عنك . 
.قال ويم ٍ عمُوه بالحخلمع كيسكم بالعداوة 4 ودَعُوا 
التعادي ما عاداى » فإذا ظتفرتم تراجعثم وتعاديتم © أيها 
الشُميمي” هو أَعندتى لك من الأزادي” و أبها 'القحسي هو 


. الكبكية : الجماعة المتضامة من الناس‎ ١ 


١٠و‎ 


أعدتى لك من التغلى 4 وهل ظفير من ناوأ 2 إلا عن 
دسقى معه 6 7 

وهرب جامع من قواره ذلك إلى الشام 4 واستحار بؤافر 
ان الطارث فأجاره . 

٠. 

العْتثبي قال : كان هارون الرشيد يقتل أولادَ فاطمة 
وشيعتهم 4 وكان سم بن الوليد صر بع الغوانلي » قد رمي 
عنده بالتشيّع » فأمر بطتليه » فيرب منه » ثم أمر بطلب أنس 
ابن أبي شيخ كاتب البرامكة » ال شم أوجد هو وملسم 
ابن الوليد عند قنة سغداد» فلما أي هما » قبل له : با 0 
المؤمنين » قد َ بالرجلين 5 

قال : أي الرجلين 9 

قبل 0 لين 3 أبي شيخ 4 ومسلم دن الوليد 8 

فقال : الممد لله الذي أظفرني مما » 6ن يا علام » أخُفرها . 

فلما دخلا عليه 4 نظر الى "مسلم » وقد تغبر لونه 3 فرق" 

له وقال : إيه يا *مسلم » أنت القائل : 


أكبن الوه تق عل فى اطتفاء 
وأراه يطشيح عن بي العّاسٍ 


1٠١١١ 


قال : بل أنا الذي أقول يا أمير الممنين : 


أنس الموى بس الممومة في الحشاء 
'سئتوحشاً من سائر الاريداس 


وإذا تكاملت الفضائل كنت” 
أولى بذلك »6٠يا‏ يني العّاس 


قال : : فعحب هارون من سرعة كديته » وقال له بعض” 


حلدا نه - استمقه ا أمير المؤّمنين 4 فإنه من د الناسر 4 


و امتحنه فسترى منه عحاً . 
فا ل سَثا في أ 
فقال : با أخير المؤمنين » فرع" روعي ©» أفُرخ ١‏ 
روعك يوم الحاجة الى ذلك » فإفي لم أدخل على خليفة قط ؛ 
تلَمّظ السيف” من شوق الى أنس» 
فالموت” يلحظ' » والأقدار تتتظر” 
فلس تبلغ .مله ما ايؤمله» 
حتى 'يؤامر فيه رأيَكة القدر 
أمذى. من الموت »© يعفو عند قدرته » 


5 2 4 5 ع 
ولس للموت عقو حجان تقدر 


٠١! 


قال ٠‏ فأجلسه هارون وراء ظيره» لئلا برى ما م 7 8 
حتى اذا فرغ من قتل أنس » قال له : أنشدفي أشعر شعر لك؛ 
فكلما فرغ من قصيدة » قال له : التي تقول قيبا الوتحل » فإني 
ترويتها وأنا صغير , فأنشده شُعرتّه الذي أله : 

أدًا علي الراح لا تششربا قبلي» 

ولا تَطليا من علد قاتلتي اذحلى 
تى انتهى الى قوله : 

اذا ما لت مثا 'ذؤابة شارب» 

تمشت به مشي لقند في الوحل_ 

فضحك هارون وقال : ويْحك يا سم ! أما رضيت أن 
قنّدته » حتى جعلته مشي في الوآحل 9 

ثم أمر له بجائزة وخلى سبيله , 

9 
قال اكسير ى ل وا المغدّي » وقد فقتل الفبليد تلميذه : 
كنت” أستريم منك إلبه ومنه إليك ء فأذهب سنك » 
وتكل" دوك خط تع 

وأمر أن *يطرح تحت أرحل الفيلة . فقال : أها الملك » 

اذا كنت؛ أنا قد أذهيت” تشطئر تمتك » وأذهيتة أنت 


الشطر الآنغر » ألس جنايتثك على نفسك » مثل جنايتي عليك 9 


1١٠١ 


قال كسرى : دعلوه » فيا دلّه على هذا الكلام إلا" ما 

'"جعل له من 'طول المدة . 
35 

يعقوب بن صالح بن علي بن عبد الله ابن مان قال : دخات" 
0 على الرسيد » أمير المؤمنين » وهو 'متغّظ مترئّد » 
فت مت” على دخولي عليه » وقد كنت" أفهم غضمه في وحبه » 
فسلّيت »2 فلم تراه ؛ فقلت” : داهية” نآد' » ثم أومأ إل" 
فجلست” . فالتفت إلى وقال : لله عبط الله بن جعفر بن ألي 
طالب » فلقد تطق بالحكية حيث يقول : 

لا ل ل ا 


عمْداً عصيت” مقال الر"احر الكاهي 


أقصر 4 فإنك من قوم أرأو متهم 
في اللدّوم» فافشّر بهم ما لت 14 نان 
رين الشعر' أفواهاً » إذا تطقت 
باللمسعر يوماً 34 وقد إزأري بأفواه 
قد ثرازق المرء لا من فَضْل حملته» 
ويْصرف الرتزق* عن ذي الميلة الداهي 


١‏ نأد: شديدة. 


ِِ 03 
لقد عيحبت” لقوم لا إصول هم » 
أثْرو'! ولَنْسوا وإن أثثرى'أ بأشباهي 
ما ناللني من غنى ا ولا عدام» 
رمال اي 5 
فقلت : 5 أمير المؤمنين 4 ومن ذا الذي بلغت به المقدرة” 
أن امي مثلك أو يدانيه 9 
قال اللي مرجم اماك رانك 
٠.‏ 
كان ال كميت بن زيد تدم بني هائم ويعراض ببني عه 
فطليه هشام ؛ فبرب منه عشرين سنة” » لا ستقر" به القرار 
من خوف هشام » وكان مسلمة بن عبد الملك له على هش 
حاحة في كل يوم قأضمما له 4 ولا برده 8 3 فلما خرج مثلة 
ابن عبد الملك يوم إلى بعص صيوده » أقى الناس” ون عليه » 
وأتاه الكميت بن زيد فبين أَلى » فقال : السلام عليسك أيا 
الأمير ورحمة الله وبركاته 4 أما بعد ء 
قف' بالدْيار وقوف زائرء وتأن” » إنك غير صاغر 
حى انتبى إلى قوله : 


با مسنم بن ألي الوآليد» ‏ لميّت »2 إن شكت ء ناش 


1١١ 


علقت" حبالىي هن حأ لك ذمة الخار المحاور 
الآان صرت إلى أمدٌ 2 والاموار” إلى المتصاير 
والآآن 6 بهة المصد ت 3 كمياكر بالأمتن. حائر 

فقال مَسمّلمة : سبحان الله » من هذا اهدي الجاحاب"٠‏ 
الذي أقبل من أشريات الناس قدأ بالسلام ثم أمًا بعد ثم الشعر 9 

قبل له : هذا الكييت بن زيد . 

فأعحب 44 لفحناضةه وتلاغته و قبالة مسلية عن خيره 4 
وما كان فيه طول غَيْنته 4 فك كن له متخطل أمير الم منين 
عليه 2 فضمن له.مدئلنة أقنانة 3 وتوحه به حق أل على 
هشام » وهشام لا يعرفه . فقال التكميت : السلام” عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وب ركاته 2 52 لله “. 

قال هشام 3 نعم » امد لله با هذا . 

قال الكبيت : مسّتدىء امد ومتتدعه » الذي خص 
باحامد نفسه » وأمر به ملائكته » وجعله فاتحة كتابه “ومندين 
شككره » وكلام أهل حَِكته » أحمده حَنْدَ من علم يقيناً » 
و3 أبصر تيتا 2 أشيدا له عا سيد به لنفسه قائاً بالقسط » 


وحداه لا شريك له >» وأسيد ان عدا عنلاه العربىة 2 ورسوله 


. المندكي : الرجل من أهل الحند . الجاحاب: الشيخ الكبير‎ ١ 


دلا 


الأمي” 3 أرسله والناس ف هنوات١‏ حرة 4 وملدا ل ا 
ظلئمة #غنك امسن أن أ الضلال » فسَتّغ عن الل ما 5 به 
وننصح لأمته 4 وجاهد ف سييله » وعسّد ره حى أتاه القن 3 
صلى الله عليه وسلم 5 

م إفي 8 لاه يت في حترة» وحرت في سسكرة» 
إدلأء“' لي شطتر'هاء» وأهاب؟ بي داعيباء وأجابني غَارها» 
فاقاطدو'طيت؛ إلى الضّلالة» وتَسكّءت* في الظثلية والجتهالة» 
حائداً عن اق » قائلا بغير صداق » فهذا مقام العائذ » ومتطق 
التائب » ومسصرة المدى يعد طول العيى . 

م 5 أمير الم منين 2 1 من عمائر أَقَدْم عثرته 4 وملجترم 
عفو 3 عن جر مة . 

فقال له: هشام » وأيقن أنه الكمّيت : ويحك ! من سن" 
لك العَواية » وأهاب بك في العماية ؟ 


و اللبوات» واحدتها هيوة : الغيار اذا سطع واعمى الابصار ٠‏ 
١‏ ادلأم : ادهم , 

م اهاب : دعا . 

3 اقطوطى : قأرب في مشيه مع نشاط . 

ه تسلكمت : تمثرت . 


5 مبصر : مكان الابصار ٠.‏ 


1١7 


قال : الذي أخرج ألي آدم من المثة نسي ولم يَحد له 
عَر'ماً » وأمير' الؤمنين كر يح رَحمة أثارت سحاباً متفرقاً 
فلّقت بعضه إلى بعض حتى التحم فاستحك؟ج » وهدر رعده» 
وتلألاً بَراقه » فنزل الأرض فرّويت واخضت١‏ 
واخضيرتت » رانف 5 فركوي ظمانا 8 وامتلاً عطشاها 2 
فكذلك تَمْدْك أنت يا أمير المؤمنين » أضاء الله بيك الظتلمة 
التاجبة بعد العْموس" فيبا » وحّقّن بك دماء قوم أشعر 
خوفك قلوتهم» فبم ينكون لا تعلمون من حزمك وبصيرتك» 
وقد كلموا أنك الر'ب وابن الحر'ب » إذا احير'ت ادق » 
وعَضّت المغافر" بالحتام » عن بأسك» واستر'بط جأمئك» مسعاث 
هتاف » وكاف بصير بالأعداء » 'مغري الحشل بالتكثراء » 
#ستغانر برأبه عن رأي ذوي الألباب » برأي أديب م 
'مصبب » فأطال الله لأمير الممنين المّقاء» وتمّم عليه التّعماء» 
ودافع به الأعداء . 

فرضي عنه هشام وأير له يحائزة . 


٠. اخضلت : نديثت‎ ١ 
٠ ؟ العموس : اشتداد الظلام‎ 


م الغافر » واحدها مغفر : زرد يلسه المحارب حت القلنوة ٠.‏ 


ل 


التي قال : لما أتي بابن “مبيرة الى خالد بن عبد الله القتسري 
فو و لماه » أن َه تكولا تتيد] في مناوعة ٠‏ كنا 
صار بين يدي خالد ألقته الرجال؛ الى الأرض » فقال : أيا 
الأمير » إن" القرم الذين أنعيوا عليك ببذه التدّعمة قد أنعموا 
عق تو فاك عانعنده اذان نتم كته طون 
م فيك تمن بعدك . 

فأمر به الى اليس فأمر ابن' مبيرة غلمانه فَحَقّروا له 


2. 


ع الأرض سردايا حى خرج التفار”* حت سر بره 3 مم 
٠.‏ 9 000 5 وى عم دم 
خرج منه ليلا وقداعدت له أفراس بداوها"» حتى الى مسلمة 
ابن عبد املك » فاستحار له فاحاره 6( واأستوهبه مسدلمة” من 
هشام بن عبد الملك فوهيه إِيّاه . فلما قدم ذالدا بن عبد الله 
القَسسري” على هشام توجد عنده ابن أهبيرة » فقال له : إباق” 
العيد أبكئت * 
قال له : حين نحت دومة الأمة. 
فقال الفرزدق في ذلك : 
حَازأيت الأرضَ قد سد ظيرهاء 
فلم بق إلا* بطاتبا لك رحا 


. المدرعة : ثوب من صوف‎ ١ 
. ؟ يداولا : اي ير كب فرساً بعد آخر‎ 


»* ابق العبد : هرب من سيده . 


15 


دعوت” الذى اداه يو نلس” 4 تعدما 
توى في ثلاث “مظليات © ففرا 


فأصحت تحت الأرض»قد سرت ليلة>» 
وما ساق ساك مثلها حين أدلحا 
خر حت و 0 تمن عليك فاع 205 
سوى تحشسّك التّقريب هنآل أعوجا” 
9 
ودخل الناس” على أبن 'هميرة بعدما أمله هشام دن عبد الملك 
يهنئونه وتَحمدون له رأيه 1 فقال 5 : 
قرا للد ساد ارم 
وهدن بغو إلا العدم على الغنى” لاما 
و 2 5 .0ه 
3 قال هم : ما كان قولكم لو عرض ل او أدر كت 
في طريقي 9 


١‏ يونس : يونان . ثوي في ثلاث ٠ظلمات‏ : كناية عن بقائه في بطن اموت 
ثلاثة ايام . ٠‏ 

؟ التقريب : السير السريع . آل اعوج : الخيول المنبوبة الى اعوج » فرس 
لبني هلال . 


١٠ 


ومثل هذا قول القاطامي” 
والناس” من يلق خيراً قائلون له 
ما يثتبي » ولأم المخطىء الخَبَل' 
٠.‏ 

عبد الله بن سوكار قال : قال لي الربيع' الاجب : تحب 
أن المع حديث أبن شير ة مع معلنة 9 

فلن الع ٠‏ 

قال : فأرسل” لصي" كان لمسلءة يقوم على وضُْوثه» فجاءه 
فقال : حداثنا تحديث ابن هيرة مع مسلمة . 

قال : كان مسلمة بن” عبد الملك يقوم من الليل فيتوضتا 
ويتنقل حتى 'يصبح فيدخل على أمير المؤشين » فإفي لصب 
الماء على بددّيه من آثفر الليبل وهو يتوضأ إذ صاح مائح من 
وراء الرثواق : أنا بالله وبالأمير , فقال مسلية : صوت ابن 
عميرة » اخراج إليه . فخرجت” إليه ورّجعت فأخيرته م فقال: 
أدخله» فدخل؛ فإذا رجل ميد نعاساً» فقال : أن بالله وبالأمير. 

قال : أنا بالله وأنت الله . 

ثم قال : أنا بالل وبالأمير . 

قال : أنا بالله وأنت بالله » معتى قالها ثلاثاً . 

ثم قال : أنا بالله » فسكت” عنه» ثم قال لي : انطلق 
به فوآضلئه وليْصّل”"؛ ثم اعرض عليه أحب الطعام إليه 


١١١ 


فأته به وافئرش له في تلك المحّْمّة » لصْفّة بين بدي يوت 
اكه » ولا تُوفظته ص يقوم متى قام . ْ 

فانطلقت” به فتوضأ وصلدّى وعرضت” عليه الطعام » فقال : 
شرأية سيق » فشر ب فوشك لد فلام ؛ وجئت الى مسلمة 
فأعليتئه» فَغدا الى هشام» فجلس عنده» حتى إذا حان قيامه » 
قال : با أمير المؤمنين » لي حاجة . 

قال : قاضيت إلا أن تكون في ابن صشيرة . 

قال : ترضيت يا أمير المؤمنين ؛ ثم قام مُتصرقاً » حى إذا 
كاد أن حرج من الاريوان ترجع » فقال : يا أمير المؤمنين » 
ولق انس في حاجة من حوائحي » وإفي أكثره 
أن بتحداث الناس أنك أحدثت على الاستثناء . | 

قال : لا أستتثني عليك 0( 

قال : فهو ان ثمبيرة . 

فعفا عله . 

. 

بلغ هشام بن عبد الملك عن رجل كلام غليظ »> فأحضره . 
فلما وقف بين يديه جعل يتكلم . 

فقال له هشام : وتتكلم أيشا ؟ 

فقال الرجل : يقول الله عز وجل : « يدم تأقي كل؛ فس 
تتعادل عن نفسها» فتتحادل الله تعالى جدالاً ولا تكليك كلاماً 9 

فقال هشام بن عبد الملك : ويحك ! تككر بحاجتك . 
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فضيلة العفو و اللرغيب فيه 


كان للمأمون خادم » وهو صاحب توضوئه »2 فبينا هر 
يَصي الماء على يديه » إذ سقط الابناء من بده » فاغتاظ المأمون” 
عليه » فقال : يا أمير المؤمنين » إن الله يقول : « والكاظمين" 
الغيظ 2206 
قال : قد كظيت غَيظي عنك . 
قال : « والعافينة عن الكّاس . » 
قال : قد عفوت' عنك . 
قال : «وات” تحب الملحسدين 2« 
' قال : اذهب فأنت حر . 
. 
أمر عير" بن عبد العزيز يعقوبة رجل » فقال له رجاء بن 
حدوة : يا أمير المؤمنين » إن الله قد فعل ما تحب من الظتّفر » 
فافعل ما يُحبه من العفو . 
9 
الأصمعي" قال : عزم عبد" الله بن علي على قستل بني أمية بالحجاز» 


فقال له عبد” الله بن حسن بن حسن بن على" بن ألي طالب» رضي الله 


1١# 4 


عنهم : إذا أسرعت بالقتل في أكفائك » فين تشباهي بسلطانك 8 
فاعف” دَعّْف” الله عنك , 
٠.‏ 
دخل ابن *خريم على البدي"» وقد عتب على بعض أهل 
الثام » وأراد أن يُعمْزيم تجِئشاً » فقال : يا أمير المؤمنين » 
عليك بالعفئو عن الذنب » والتجاوز عن المسيء »2 فلأن 
تُطيعك العرب طاعةة محبّة » خير لك من أن تثطبعك طاعة 
خواف ا 
٠.‏ 
أمر المدي” بضراب عنق رجل » فقام إليه ابن' السماك » 
فقال : إن هذا الرجل لا دحب عليه ضرب العنق . 
قال : فيا يحب عليه 9 
قال : تعفو عنه » ذإن كان من أجْر كان لك *دوني» وإن 
كان من وار كان على" دونك . 
فخلسى سبيله . ْ 


5 حاسم عم 3 باطل فاطق" يطنلقهم 4 وإن 2000 تحدّستوم 


بح فالعفر لسعلهم 1 


30 م الشعبي ابن صيرة فى ة قوم قوم تحيسهم 4 فقال : إن 


لعي” قال : توقعت دماء بين تين من فريش © فأقبل 
أبو شسفيان » فما بقي أحدٌ واضم رأسه إلا رَفعه » فقال : 
با معشر قثريش »هل لل في الاق أو فيا هو أفضل من الاق 9 
قالوا : وهل شيء أفضل من الحق 9 
قال : نعم » العفو م فتبادن القوم واصطلحوا . 
. 
وقال هرب بن أبي طحمّة ليزيد بن عاتكة بعد ظفره 
بيزيد بن الممبلكّب : ما سِ أحد ظلمّك ء ولا صر تَصْرَك » 
فبل لك في الثالثة تقلها 
قال : وما هي 
قال : ولا عفا عَفوك . 
. 
وكا لة نان رقن اخقينان )كدق عنواى اسلو عالنا في 
السّماط » إذ أمر برجل أن يُقتل » فقلت : با أمير المؤمنين © 
قال رسول الله » صلتى الله عليه وسلكم: « إذا كان يوم القيامة 
نادى مناه بين يدي الله : ألا من كانت له عند الله يد 
فليتقد م 1 فلا يتقدام إلا مّن عفا عن مذنب . فأمر بإطلاقه . 
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وقال الأحنف بن قيس : أحوة الئاس بالمَفئو أقدرثهم 


. 
وقال الني » صلتّى الله عليه وسلّم : « أقرب؛ ما يكون 
العبد من عضب الله إذا غضب .م 700 
٠.‏ 
وتقول العرب' في أمثالها : ملكت فأسمجم » واراحم » 


تتراحم » وكا تدين تدان » ومن بر يومأ ير به : 


مايل 


بعد الهمة وشرف النفس 


دخل نافع بن جبير بن مطعم على الوليد » وعليه كساء 
غَلبِظ » وخفتان جاسيان'١‏ »2 فسكّم وجلس » فم تعارفه 
الوليد » فقال كادم بين يديه : سل هذا الشبخ من هو . 
فسأله» فقال له : اعز'ب , فعاد الى الوليد فأخيره ؛ فقال : عند 
الوانا ل و ينان اله فرق لاحك رلك ب شيوكف رةه 
وقال له : من أنت 9 قال.: نافع بن" 'جبير بن مطعم . 
. 
وقال زياد بن ظبيان لابنه عبيد الله : ألا أوصي بك الأمير 
زياداً ؟ قال : يا أبت » إذا لم يكن للحي إلا وصبّة المت 
فالحي هو المت . 
. 
وقال معاوية لعيرو بن تنعيد : الى من أوصى بك أبوك ؟ 
قال : إن أي أوص إل" ولم بوص لي . 
قال : ويم أوص إليك ؟ 


٠ جاسيان : غليظان‎ ١ 
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قال : أن لا ينقد إخواله منه إلا وحبه . 
٠.‏ 
وقال مالك بن مسسمع لعبيد الله بن زياد بن ظبيان : ما 
5 كنانتي سهم أنا به أوثق مني يك 
قال : وإفي لفي كنانتك ! أما وال لأن كنت” فنها قائاً 
لأطولتها » ولثن كنت” فها قاعداً لأخترفئها . 
آل # كثثر اوناكف" المسديرة , 
قال : لقد سألت الله تمططا . 
. 
ا 0 
الفرزدق > هحاني ملكا » ومدحني أسوقة . 
8 
وقسدم عنبيد الله بن زياد بن “ظبئيان على عتّاب بن رر'قاء 
الرياحي » وهو والي خراسان » فأءطاه عشرين ألفأ » فقال له : 
والله ما أحسنت” فأحمدك » ولا أسأت فألومّك » وإنك لأقرب 
البُعداء > وأحبة المعضاء . 
ويد اله .ين :زياد بق تلبات هذا عن القائل ». واظ نا 
دمت على شيء م نُدمي على عبد الملك بن مروأن» إذ أتسه 


رسن مصعب بن امير فخ 5" ساحداً 4 أن إلا أكون قد 
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هرت علنقه » فأكورنة قد قتلت” ملكين من ملوك العرب في 


يوم واحد . 
. 
ومن 00 إلنا 7 هكّة عقيل بن عنلّفة المأرئي . وكان 
أعرابتاً سكن البادية » وكان تأصر إليه التلفاء » وخطب 
إليه عبد الملك بن مروان ابنتته لأحد أولاده » فقال له : 
آجِنشني هأجناء ولدك . 


٠. 
وقال عمر” بن عبد العزيز لرجل من بني انين اماق‎ 
فْ بن :1 فيح الله م غلب عليك فق فق در 5. فبلغ‎ 
ذلك عقبل بن علّفة » فأقبل إل فقال له 0 أن يسدنه‎ 
بالسلام : يلغني يا أمير المؤمنين أنك غعَضبت على رجل من بني‎ 
عبّك له أَخوال في بني ثمركة » فقلت : قبّح الله سُبهاً غلب‎ 
عليدك من بني ثمرثة » وأنا أقول قم الله ألأم الطترفين‎ 
. ثم انصرف‎ 
فقال عمر” 3 عبد العزيز: من رأى أعجب' من هذا الشيخ‎ 
الذي أقبل من البادية لست له حاحة إلا* تقشنا ثم انصرف؟‎ 
من بني ثمرءة : والله يا أمير المؤمنين ما تشتمك‎ 0 
7 وما ْم إلا“ نفسه وقومه » نحن والله ألأم' الطرفين‎ 
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أبو حاتم السّحستاني عن محمد بن عبيد الله العتثي قال : 
سيعت أبلي 'يحداث عن ألي عبرو المرتي » قال : كان بنو عقيل 
ابن علفة بن ثمركة بن غطفان يتناقلون وينتحجعون الغعيث » 
فستمع عقبل بن علقة ينتاً له شحكت فشبقت في آخر 
ضحكبا » فاخترط السيف وحمل عليها وهو يقول : 
فَرقْت“»إفي وجل فروق'» يضحكة آخر'ها شبيق 

وقال عقيل : 


هو 01 


5 5 5 3 - : لخ ا 
إلي وإن سيق ِل لعي ألف وعيدان ودود 1 


أحَبه أطهاري إل القبر 
1 1 
وقال الأصمعي : 
كان عقيل بن أعلكفة المي رحلا غبوراً 2 وكان الصطير 
إلنه الحخلفاء » وإذا خرج تار خرج بامنته الم باء 207 قال 5 
فنزلوا ديرا من إددرة الشام يقال له دير سعد" > فليا ارتحارا 
قال عقيل : 


. الذود : ثلاث نياق وقيل اكثر‎ ١ 


؟ دير سعد : بين بلاد غطفان والثام . 


خرن 


قضت" وطراً من دير سعد 26 وطالا 
على عرض ناطتحته بالحتماجم ١‏ 
ثم قال لابنه : يا تملس » أجز ؛ فقال : 
فَأْْبَحُن بالموماة » حملن فتيةة 
نشاوى من الاودلاج 4 ميل" العماتٌم ' 
ثم قال لابنته : 8 حرابأء 4 أجيزي 4 فقالت : 
كأن" الكرى تقام” عرخدئة» 
عقاراً » لق ف المَطا والقوائم " 
قال : وما 'يدر يك أنت ما تَعْت” الْدمْر ! فأخذ السيف 
وهوى نوها » فاستعانت بأخيها عمّلتس » فحال بينه وبينها . 
قال : فأراد أن يَظربه . قال : فرماه بسكم فاغتل” 
فخذيه؛ قبرك » ومّضوا وتركوه » حتى إذا بَلغوا أدنى ماء 
للأعراب » قالوا هم : إنا انقظت] حزأوراً فأدر كوها وخذوا 
مع الماء , ففعلوا » فإذا عقيل بارك وهو يقول : 


١‏ تاطحئنه بالجماجم : اي أيين المقام فيه فيززت رؤوسهن تكرهاً. 
5 الادلاج : سير الليل . 
م صرخدية : نسية الى صرخد » بلد في جيل الدروز كانوا يتسيوث اليه الخير . 


+ "ال كدي :“ثفن فيما وا لتنا . 
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إن" تبني زمّلوني بالدّم ع شنشنة أعرفها من أخزم 
من يدق أبطال الرتجال 'يكثتمر 


م 1 الطبيعة 4 وأَخزم : فحل معثروف 4 وهذا 
مثل للعرب . 
9 
ومن أعز الناس نفساً وأشرفهم همّماً الأنصار» وم الأوس 
'والختررج » ابنا قتبْلة » لم ثُيؤْدّوا إتارةة قط؛ في الاهليّة الى 
ا لك 8 ن الملوك 2 وكنت:] ليم أمهم تبجع ادعو هم ان طاعته 3 
ويتوعدام إن ل تفعلو ا أن روم 5 فكتيوا إليه - 
العيد كم روم و تالنا 4 
ومكانه بالمنز ل المتذكل 
فَغّراه تدع أبو كرب » فكانوا يقاتلونه ارا وخر جون 
إلبه القرى ليلا» فتَدْسّم من قتالهم ورحل عنهم 
9 
ودخل الفرزدق على 'سلمان بن عبد الملك » فقال له : 
من أنت ؟ وتحبّم له كأنته لا بعرفه . 
فقال له الفرزدق : وما تعر فني يا أمير الأؤمنين 9 
قال : لا . 


١ 


قال : أن من قوم منهم مف العرب » وأسُوه العرب » 
وَأَجْرَه العرب » وَأَخْد الفركنهة وأكرتج العزقة اشير 
العرب . 
فال : والله لَتيَمّتن ما فلت أو لأوحعن” ظبرك 
ولأهنْدمّن” دارك . ٠‏ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » أمّا أوفى العرب » فحاجب 
ابن 'زرارة » الذي رهن قواسّه عن جميسع العرب فوافى 
ها ؛ وأما أَسْود العرب » فقيس بن عاصم » الذي وفّد 
على رسول الله» صلى الله عليه وسل » فط له رداءه » وقال : 
هذا سند الوتر؛ ومن حم العرب »© فعتئاب بن 
توزقاء الرئياحي" ؛ وأما أفرس العرب» فالحتريش بن هلال 
المكتئدي ؛ وأما أَسْْعّر العرب » فبأنذا. بين يديك با 
أمير المؤمنين . 
فاغتم سليان ما سبع من فخر ه 2 دتكره » وقال: 
ارجع على عقببك » فيا لك عندنا شثيء من تخير . 
فر جع الفرزدق وقال : 
أتينالفه لا من حاجة عرضت ثنا 
اللكولة بن فقي ال ماهد 


١ع‎ 


وقال الفرزدق في الفخر 


مثو دادم قومي رى حجزاتهم » 
عتاقاً احواشيها 4 رقاة ا نعالكها١‏ 


كراوة «فكات السان:- كاديه 
سيوف تجلا. الأطنباع عنها صقالكها” 
. 
وقال الأخوص في الفخر » وهو أفخر بيت قالته العرب : 
مايق ضف ل ارين يا 
إل "تسرك رزاجم كان 
وإذا تاك عن اكرام وعدتي» 
كالشس » لا تخفى يكل مكان 
٠‏ 
وقال أبو علبيدة : اجتمعت وفو' العرب عند النتّعيان بن 
الملنذر » فأخرج إليبم رادي" ملحر”ق » وقال : ليقام أعرُ 
الترب قبيلة” فَلْببسهما . فقام عامر بن أُحْير التَّمْدي 


» الحجزات » واحدتها حجزة : معقد المروال والازار من الانسان . عتافاً‎ ١ 
من العتق : الحسن . وفي الكلام كناية عن البعد عن الفجور . رقاق التعال:‎ 
٠. ملوك لا يخصفون تعاهم‎ 

؟ الأطباع » واحدها طبع : المدأ . 
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فأتزر بأحدهيا وارتدى بالآتغر ؛ فقال له النعيان : بم أنت 
أعزة العرب ؟ 
آل العرة والمةد بين المربه ف من ثم أ بزارم 
ثم في تيم > ثم في سعد » ثم في كعْب » ثم في عواف » ثم في 
دلقم دق اراهن اموي الات 
فسّكت الناس . ثم قال النعمان : هذه حالك في قومك » 
فكنت أنث في نفك وأهل بيتك + 
قال : أنا أبو عشرة » وخال عشرة » وعم" عشرة ؛ وأما 
أنا ف نفسي فبذا شاهدي ؛ ثم وضع قدامه في الأرض “ثم 
قال : من أزاها عن مكانما فلهمائة” من الاربل . 
فم يهم إلبه أحد » فدهب بالمرادن . 
ففيه يقول الفرزدق : 
فيا أت في سعد » ولا آل مالك » 
غلام إذا ما سيل لم يَتبَبُدل١‏ 
هم وهب التعيان إرادي 'عتر'ق» 
علد معد » والعديد المحصّل 


وفي أهل هذا البيت .من سعد بن زيد سّاة واثت _الأرفاضة 


, يتببدل : يتتسب الى مهدلة‎ ٠ سيل ؛ مسهل سثل‎ ١ 


1 ' 


في الجاهلية . ومنهم بنو صفوان الذين يقول فبهم أوس بن 
مغتراء السّئّدي” : 

ولا ترون في الكعر يف موقفهم» 

عق فال مايا لبعد ١‏ 

ما تطلع الشسن” إلا “عند أو“لنا» 
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إلا علد أآخرانا 


->. هس ع 


و عتمت 


وقال الفرزدق ف مثل هذا العنى : 
آترى الناس ما سينا تسيرون خَلدفنا » 


وإن نحن أو" مأنا إلى الناس وقّفُو 


وكانت هنتيدة بنت صتعصعة عَدّة الفقرزدق تقول : من 
جاءت من نساء العرب بأربعة كأربعتي “يحل لها أن تضع 
خمارها عندهم » فصرمتي " ها : أبي صعئصعة » وأخي غالل » 
وخالي الأفرّع بن حاس » وزوجي الْرقان بن بدار ؛ 


5 


كناف شان 


. التعريف : الوقوف بعرفة‎ ١ 
. ؟ الصرمة : القطعة من الابل‎ 


0 ١ك‎ 


ومن فك ليه 4 وتعندت ف ب طاهر سن اسان 
الخراسافي # يرد لك أنه ما فقتل يي سن "أزسدة » وخاف 
المأمون أن يَغمْدر به » امتنع عليه ير اسان ولم ييُظبر عه . 
وقال دعبل بن على الخراعي يفتحر بقثْل طاهر سن الحسين 
مدا » لأنه كان مولى خمزاعة » ويُقال إنه خزاعي" : 
أو مق المأمون” رط عاجز » 
وما رأى الامو ون مد 9 
توفي على من اخلائق »> اننا 
توفي الال على رؤّوس القردد١‏ 
إلى من القسوام الذين م م 
قتلوا أخضاك » وشرفوك عتْعّد 
رقيو علكفةم ود مثو تقر ايه 
واستتتذوك من الحخضيض الأرهد 
٠.‏ 1 
وقال طامرة بن لوي 
ش عَضدت” على الدنياء فأهيت” ما تحوتت"» 


9 


وأعنيثها منى بإحدى المتالف " 


. نوفي » من أوفى : اشرف . القردد : ما ارتفع من الارض‎ ١ 
١ . أعتنا : أرضتتها‎ 9 
فخلا‎ 


قتات”* أمير المؤمنين 04 وَإنما 
7 27 


ليمت عناء 13 5 4 الخلانف 


وأصحت” في دار ل » ما ترى» 
كأفي فيا من ملوك الطوائف 
وقد انتت" فى أم ر أب و 
فإِمًا راشد» أو لرأي 'بمخالف 


5 001 


فأجابه محمد بن" يزيد بن مسللمة : 
عشت على الدأنيا فلا كنت راضياً » 
فلا أعتبت إلا" بإعدى التالف 


فمن أنت» أو ما أنت يا فقع فترقر » 
. . 


إذا أنت » مثا » لم تمق بكانف ١١‏ 
فنحن” بأسدنا هر نا دما 58 4 
كثول تهادى الموت عند التزاحف " 
ستعلم ما تحني عليك » وما حت 
يداك » فلا تفخر بقتل الخَلائف 
١‏ الفقع : عن ارداً الكمأة ٠‏ القرقر : ارض مرتفعة ألى حنب وهدة . ويقال 


لارحل الذليل : هو فقع بقرقرء اي ان الدواب تطأه بارجلبا . 
؟ التول : جماعة التحل . 
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ساتلى 4 عم ' نل 
اكد 5 520 3 
انا من تعرف لسيته» 


سل" هم تتبيك 


5 ب عي اسداى, اماسي2 
كل عصبت مشراب علقاء» 


مو 
جد لهم 0 


ومس 


صعب جدأي 4 ثُقيب بي 


قروا ع 


وحسين رأس” دعوتهم 
١‏ اللمدن : المديون ٠‏ الغريم : الدائن . 


و فك ع العتدتب مكلو ك 
وعسيوق م البيض متُطول١‏ 


.عم 


موكأه 4 0 فببيل م 3 


قفراغي علك مشغاول 
قد تراه الحيّر مَسؤُول 


لجان" 


سلفي الغثرة 


مشرفيّات 2 مصاقيل 
وغرار الحتلك مفلدو 
حاف وال را 
بعده » والمّقٌ مَقدول 


؟ الدخول : من ط رأعلى عقله دخل » فاد . 
*« البباليل 2 واحدها هلول : النيد الجامع لكل خير . 


ع حول : طبيعة وخلقة . 


. الخرول 


وق من لا كفاء له 
قاف الركأيء الذي حمات 2 
حل" منهم بالنرتى شرفاً » 
تئصم الأتْبَاء عنه » إذا 
ل به الجكارَ يوم غَدا 4 


له هه ع 
إذ علت من فواقه يداه » 


أنْطَن المتخلوع كَلَكَلَه » 


2 7 و ات 
فَثوى » والتدّرب مصرعة » 


. دونه : أي يحيط به‎ ١ 


٠ الابابيل : المتحمعة المتتابعة‎ ٠ 


م المخلوع : إراد به الامين . كلكله : 


الملك أو السيد . 


من تُسامى عحده 9« قولوا ! 


رَأيه » القوام” المتحاصيل 


3 


ا 
دونه عل 


4 يت 25 
اكت 


وتسجبل' 


عودلرس 


الأتْنَاء تمحخبول 
غراهه لقي الأ 
تواطئبا أبيض” مَمئقول 
المقاويل" 
غال منه » مُلكه » غُول 


وحوالسه 
فاق عد الل تو اطول 


أ تنا وله عن 


ونداه 4 الدهرً 4 ميذول 


صدره . المقاويل 2 واحدها مقول : 


؛ الممازيل : الذن لا رماح معم» الواحد : معزال . اليل : الجناء » 


الواحد : أميل . 


تزععت مه تائمه» وهو مَرهُوب ومامُول 
9 تثراه تُسعى إلبه به 2 ودام جيه مطل_ول 
فأحابه تحمدا بن' يزيد بن مسلمة » وكان من أصحابه وآثرم 
عنده » ثم اعتذر إليه وعم أنه لم يدعه الى إجابته إلا قوله 
من يسامي محده 9 قولوا! 
فأمر له هائة ألف وزاده 0 ومئزلة : 
لا تراعك القال” كل؛ ما بلغت تفتليل” 
يي وى غيرك موصول” 
أمخون” العبد ذو ثقة؟ لا نخون العبد متبول٠‏ 
حَتَدْتني كل" لائة؛ كله هما تمكّلت مول 
و ايا 0 فحرامي لك تحلبل” 
أن لي عنك الى بدل؟ لا بديل؛ مك مققبول 
ما لدار ي مك مقلفرة “2 وخفتكبيري منك مأهول 
وبّدّت »يوم الوداع لنا»ء غادة” كالشس عطئيول" 


تتعاط 0 متزر ها 4 و نطا 2 الخسصر محلو ل 


. المتبول » من تبله الحب : أسقمه » ذهب بعقله‎ ١ 
٠ ؟ العطبول : المراة الميلة الفتية الطويلة العنق‎ 


سن 


شئلنا » إذ ذاك » مجتمع » 
ثم ولّت» كي تودعناء 
أثُها البادي بطيته» 
قد تأوكلك على حجبة » 
إن" إدكيلاك » يوم غيدا 
قاتل” المخلوع مقلتول ؛ 
قد ون الثمم عاملثه » 
وئال الوتر طالبه» 
بأخي المخلو ع طلئت بدا « 
والالموتاك- ]لقي ' “كلقرت؟ 
| وبراع غير ذي شفق » 
بان بدت الثار مُوقدها > 
من حسين وأبوه » ومن 
إن شير القول أصدقه» 
١‏ مشكول : مقيد. 


الايى : الدليل" . 
المطلول : المدور . 


يحد »ا ا اعم االو قم 


1 


عامل الرمح : صدره دوت السئات . 
الحاذان : لحمتان في ظاهر الفحذين . 
غالتهم : اهلكتهم. الغول : الداهية . 


وجناح اين مشكول'١‏ 
كنا المع مَعغسول 
ما لأعغلاطك تحصيل 
ولنا وبحك تأويل 
بق النوء طبن" 
ودّم” القاتل مَطمْلول" 
وسنان المح مصقول؛ 
تسلو ألمثا كيل 
لم يكن في باعها طول 
جالت اليل الأبإابيل 
ُعلت تلك الأفاعيل 
لحاذكيه سراويل” 
غُول”19 
حن تصطك الأقاريل 


نعل متنا 


ما 


١‏ © غااتمة” 
#منصعبت عام 


مراسلات الملوك 


العسية عن أببه قال : 

أهدى ملك اليين عشثر جزائر إلى مككة » وأمر أن يتحرها 
أعة قارثي” : ققد مت وأبو سفيان عوط مد بنت' علتية « 
فقالت له : أها الرجل » لا دشغانتك النساء عن هذه المتكرمة 
التي لعلها أن تفوتك ؛ فقال لها : يا هذه » دعي زوجّك وما 
ناوه" الم اد اثاينا قرعا عو لذ دوت ات 3 
علقثلها حتى خرج أبو سفيان في اليوم السابع فتحرها . 

9 

'زهير عن ألي اوري الجتر'يي” قال : 

كتب قتَيئْصر إلى معاوية : أَْيرفي عما لا قبلة له » وعمّن 
0 أت" له » وعكّن لا عشيرة له » وعمن سار به قسرأه » وعن 
ثلاثة أسشاء م 'تخللق في دحم » وعن شيء ونصف شيء ولا 
ذيء* » وابعث إلى في هذه القارورة 1 ثيء . 


فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عاس 3 فقال 


ارا 


ابن عدّاس : أما ما لا قبلة له فالكعية 9 من لا أب له 
فعسى ؛ وأما من لا عشيرة ة له قادم ؛وأما من سأر به قمره 
فسونئن 4 ام ثلاية أشياء لم 'تخلق في رح م: فكئش إبراهم » 
وناقة كود » وحة موسى وأها + ثىء » فالرجل له عقل يعمل 
بعتثله ؛ وأما نعف شيء ارول لس لحريو جين براي 
دوي العَقول : زاماكلا شيء » فالذي لس له عقئل يعمل به 
ول تمن يكت غير زملة القادورة براء 6 وقال + هن 
تراد كل” شيء 

فبعّث به إلى معاوية » فبِعّث به معاوية إلى قيصر . فلما 
وصل إليه الكتاب” والقارؤرة » قال : ما خرج هذا إلا من 


أهل بت النبو 2.5 


تعَمم بن حمّاد قال : 
بك باك الهنلد إلى عمر بن عبد العزيز كتانا فيه : من 
0 الأثلاك الذي هو ان" ألتف ملك + والذي تمته: :آينة” 
ألف ملك » والذي في تريّطه ألف* فيل » والذي له كهران 
يُتبتان الود والألثوكة' والمواز والكافور » والذي يوجد 
وفداقل ضيه ان عع بلا إل تدك لحري الذي 


. الألوة : ضرب من العود يتخن به‎ ١ 
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لا نشرك بلله سْثاٌ ا بعد : فإفي قد بِعَثّت”' إليك هدئة » 
وما هي هديّة » ولكنها محنّة » وأحبيت” أن تسبعث إلى" 
رحلا يُعلمني و يفبمني الاسلام 34 والسلام 8 نعي بالهدية اللكتاب 
9 
الرياثى قال 
م ققدم الوليد م دمشق 5 ب إلمه لناك” الروم 7 
انك دمت الككنيية الو برا أولة تر كا غات عن عرلا 
فقد أخطأ أبوك » وإن كان خَطأ فما عن'رك ؟ 
فكتب إليه : « وذاواةه وسّلوان إذ تحكان ف الدرثٍ 
5 لفشاقنة به غلم القتوم و كما لكي شاهدين ) فَفَم مئاها 
سلدهان » و كثلاء اتنا ل 
٠.‏ 


52-7 ملك' الردُوم الى عبد الملك بن عروان : أكات” لمم 
اليل الذي هرب عليه أبوك من المدينة لأغريتك 'حنوداً ماثة” 
ألف ومائة ألف . 

فكتب عبد الملك الى اماج أن يَبعث الى عبد الله بن 
الحسن ويتوعده ويكتب إلله ها يقول» ففعل . فقال عبد 
الله بن المبن: إن لله » عرز وجل”» لوحاً حفوظاً » بتلحظه كل يوم 
ثلهاثة لمظة » ليس منها حلظة إلا حي فيها ويلميت ويعز” ويذل” 


ل 


ويفعل ما يشاء » وإفي لأرْجو أن يَكثفينيك منها بلحظة 
راسك * ١‏ 

فكتب به الاج الى عبد الملك بن مروان » و كتب به 
عبد الملك الى ملك الروم » فلما قرأه قال : ما تخرج هذا إلا 
من كلام النبوة . 


. 

بعث ملك الحند الى هارون الرشيد سسوف قتَلْعيّة١»‏ 
وكلاب سيورية"» وثياب من ثباب الهند ؛ فلما أتته الرسل بالهدية 
أمر الأتراك فصْمّوا صفدّين » ولتبسوا المديد حتى لا يثرى منهم 
إلا الحدق» وأذن للرأسل فدخلوا عليه » فقال لهم: ما حِتْتم به8 

قالوا : هذه أشرف كنُسُوة بلدنا . 

فأمر هارون القطاع بأن يقطع منها جلالاً ويّراقع كثيرة 
يله » قصلب الراسل على وجوههم » وتذمّيوا من ذلك 
وتكسوا رؤُْوسهم 

ثم قال لهم الاجب : ما عند غير” هذا 8 

قالوا له : هذه 'سبوف قلْعيّة لا نظير لها . 


فدعا هارون بالصمصامة سيك عمرر بن معديكرب 4 


. قلعية » نسية الى القاعة : موضع ببلاد اند واليه تنسب السيوف‎ ١ 
. ؟ سيورية : لعلبا مندوبة الى موضم في الخند‎ 


إضن 


فقذطعت به السوف بن يديه عرفا صقا » كا قط الفلحل » 
2 عرص عليهم ع اليسّيف وإذا 


من غير أن تنثني له شفرة 


لا فل" فيه 4 فصلكب القوم على وجر شم ٠.‏ 
ثم قبل لهم : ما عند غير هذا ؟ 
قالوا 2 هذه كلاب سيو رنة للا يلقاها 3 1 عقر ته 8 
فقال :0 هاروت: فإن” عندي ع فإن عقرآتنه فبى ”ا 

ذكتم . 
ثم أمر بالأسد فأ خرج إلمهم . قل 
لس عندنا مثل” هذا السبع ف 0 7 
قال هم هارون : هذه سباع بلدنا 5 
: فنرسلها عليه , وكانت الأكلب ثلاثة » فأرسلت 


نظروا إليه هاه م » وقالوا : 


قالوا 
عليه فيزكقته . فأعجب بها هارون » وقال لهم : موا في هذه 
والرااه نا لعي إل البنك الذى عطمك ١ق‏ سيو فنا 
اربق القدكة امد عرص وروت ل ريل 
| أن تباديم بالسّلاح 4 ولكن عنوا غير > ذلك ما مم 
ا 8 | نتمنى إلا السيف 5 
قال : لا سييل إلبه 4 ثم أمر هم بشحف كثيرة وأحسن 
جاتزعم . 


شنا 


أبو جعفر البغدادي قال : 

لا انقيض طاهر” بن المدين حر اسان عن المأمون وأغد 
إحذره » أدب له المأمرن وصقاً بأحسن الآداب وعلّيه فنون 
العم »ثم أهداه إليه مع ألطاف كثيرة من طرائف العراق » 
وقد واطأه على أن تَسْكّه » وأعطاه سم ساعة » ووعده على 
ذلك بأموال كثيرة . 

فياا اعي الل تو نافيا ممق اللا طلع امه ل 
الهدية » وأمر بإنزال الوصيف في دار » وأجرى عليه ما يحتاج 
إلبه من التتوسعة في النتزالة' وتركة أسْهراً . فلما رم الوتصيف* 
كانه تيا قاط راسيدىة إن كنك فل فاحبت و ولا 
فَرأدني الى أمير المؤمنين . 

فأرسل إليه وأوصله الى نفسه . فلما انتبى الى باب المجلس 
الذي كان فيه » أمره بالوقوف عند باب المجلس » وقد جلس 
على لبد أبيض وقراع دحك » وبين يديه مصحف منشور 


1 وسَّيف مسلول 4 فقال : قل قبلنا ما نعث 4 أمير” المؤمنين 


. التزالة : الضيافة‎ ١ 


؟ قرع رأسه : أذهب شعره . 
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غيرك فإنا لا نقيلك » وقد صّرفتاك إلى أمير المؤمنين » ولس 
عندي جواب” أكتيه » إلا" ما ترى هن حالي » فأبلغ' أمير 
المؤمنين السلام » وأعلمه بالحال التي رأيتني فيها . 

فلما قنَدم الوصيف” على المأمون » وكلّمه با كان من أمره» 
ووصف له الال التي رآه فيها » شاور وزراءه في ذلك وسأهم 
عن معناه » فلم عليه واحد منهم ؛ فقال المأمون : لكني قد 
فبمت معناه : أمّا تتريعه رأسه وجلوسه على اللبد الأسض » 
فبو 'بخيرنا أنه عبث ذليل ؛ وأما المصحف المنشور » فإنه 
يذكّرنا بالعبود التي له علينا ؛ وأما السيف المسُلول » فإنه 
يقول : إن نكثت” تلك العبود فبذا يحم بيني وبينك » أعلقوا 
عنا باب ذ كره > ولا ميجو ه ف ذي ء مما هو فيه . 

فلم جه الأمون حتى مات طاهر' بن المسين » وقام 
عبد الله بن طاهر بن السين مكانه »2 فكان أشف” الناس 
على المأمون . 


وكتب طاهر* بن الحسين إلى المأمون في إطلاق ابن السسّندي 
من خالسه 4 وكان عامله على مصر فعزله عنهاأ وحّسه « فأطلقه 
له و كتنِت إليه : 
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لق احدود قف" نا العام أرما 
وما تهَوى من الأمر » ذإفي أن أهمفواه 


لك ان على ذاكة و لك الل" لك الث 
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مخاطبة الملوك 


كتاب المرسجائة في مخاطية الملوك 
البيان 

تبجيل الملوك و تعظيمهم 

قبلة اليد 

من كره من الملوك تقبيل اليد 
حدن التوفيق في مخاطية الملوك 
مدع الملوك والتزلف اليم 
التتصل والاعتذار 

الاستعطاف والاعتراف 

تذكير الملوك يذمام متقدم 
حسن التخاص من السلطان 
فضيلة النفو والترغيب فيه 

بعد الهمة وشرف النفس 
مراسلات الماوك 


الال 


4 


العقد الفريد 


السلطان وعدل ساعة 
تحت ظلال القنا 
الأبدي السخمة 
وفود العرب 

مخاطة الملوك 

أبناء النور ١‏ 

أبناء النون ١م‏ 


أنساب العرب 

من خيام الأعراب 
فيض الحخواطر 
أدب النابر 
الكتابة والكتاب 
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أخبار اللفاء ١‏ 
أخبار الخلفاء م 
أخبار الطلقاء سم 
أمراء المسليين 

أيام العرب ١‏ 

أيام العرب ١‏ 
طرائف الشعراء ١‏ 


طرائف الشعراء م 
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